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إن الأهتماد بالسياق (ءا×ءontء‏ ء1) والبحث فيه والتنظیر له کأداق إجرائية أخحذ 
مساراً أكثر عمقا مع الدراسات التداولية والتي تجاوز أصحابها الإطار اللغوي الحض 
حيث السياق يرتبط بالمورفيمات والمعجم والتركيب والدلالة إلى ماهو نفسي 
واجتماعي وثقافي» وأصبح الجال المعرفي الذي يفرضه الاشتغال اعتماداً على مصطلح 
السياق متنوع ومختلف منه ما يرتبط بالمتكلم والمتلقي وشروط إنتاج الخطاب والزمان 
والمكان.. وغيرها من المستويات المتحكمة في النسق اللغوي. وأمام تعذر الإحاطة بكل 
هذه الجوانب حصرنا اهتمامنا في البعض منها كتداولية أفعال الكلام وعلم النص 
وتحليل الخطاب وجمالية التلقي مع الإشارة إلى إسهامات الفكر العربي القدي متمغلا 
في «علم أصول الفقه» من خلال المبحث اللغوي للأصوليينء ونحن بذلك لا نهدف 
إلى إثبات الذات بحکم أن الاستراتيجية التي توجه عملنا تتجاوز مثل هذا الطرح› 
رانا نهدف إلى جعل القاری يدرك أن تاريخه المعرفي «التراث» تاريخ صلب وله 
میزاته وخصوصیاته لذا يجب إعادة قراءته من زاوية تاريخية المعرفة للمحافظة على 
هويتنا أمام التحديات الفاة وحتى نكسبه جزءا من قوته التداولية متجنبين ما 
أمكن القراءة السلفية الحافظةء ومؤمنين بالتواصل والمغاقفة والتأويل (...) 
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إل الم أمينه 
ومچأنچ بذمجرها أستميب ما إنمقمر بامجر 
طون أن يزه ونتنوط طفوليه 
تغرقنچ فج حزن یرن مجانه اراس 
برج يرتهنت. فيجا۹لء صوته اسيا كزين 
لأب إن تعوب 
وإن تهامس إلرفاق نها منامة 
ف جانب إلتلء تنام نومه للتوب 
تسه من ترأبها وتنقريب إلمطر. 


2. ادریس بلملیح 


إن تطبيتق مفاهيم اللسانيات العاصرة في مجال الدرس الأديى أمر س 
بکثير من امخاطر» وطریق نعتر صه صعو بات متعدده)» ذلك أن التطابق المبدئي بين 
لغة الكلد م اليومي ولغة الشعر يبتعد بنا لا محالة عن الأهداف التوخاة من علمين 
إثنين متمايزين ومتباعدين في مستوى التصورات العامة وفي مستوى مجال 
الاهتمام : علم اللغة اليومية» وعلم جمالية اللغة. 
والمعجم» والتركيب» والدلالة. ويفترض في الثاني مطاوحة القضايا الشائكة 
التي تميرها القصيدة الشعرية أو الرواية مثلا. 

وبالرغم من کل ذلك لا نستطيع أن ننكر جملة وتفصيلاً بان هناك من 
القضايا ما يعد مشتر كا بين هذين العلمين» ومتداخلا بين أدواتهما الإجرائية 

ولع هذا التداحل أو الاشتراك هو ما حدا بكثير من الباحثين - قدماء 
ومحدثرن - إلى الملائمة بين مفاهيم علم اللغة والنقد الأدبي» أو اللسانيات 
والشعرية. وخير شاهد على ذلك لدى القدماءء أرسطو في باب العبارة من 
كتاب الخطابة» وعبد القاهر في نظرية النظم من دلائل الاعجاز. 

أما أبرز مثال لدى الحدثين فهو التيار البنيوي الذي اعتبر اللسانيات علماً 
رائداً لسائر العلوم الالنسانية» ثم حاول في هذا الأطار مطابقة المفاهيم بينها وبين 


الكبار لهذا التو جه 


إن جاكبسن حدد للغة ست وظائف مشتر كة» تغابت أو تهيمن واحدة منها 
في الرسالة على الوظائف الأحرى» فقكشف عنها في هذه الرسالة منتمية إلى 
موضوعها الواقعي حين تسودها الوظيفة المرجعية» وإلى الباث 9 حين 
تسيطر عاليها التعبيرية أو الانفعالية ثم إلى ذاتها حين تهيمن عليها 
الو ظيفة.الشعر 

لقد عمل هذا العالم على اللائمة ن إليهماء اعتماداً على 
نظرية التواصل الآلى. إذ نلاحظ لديه أنه ربط بین کل مکون من مکونات هذا 
التواصل وبين وظيغة معينة تهيمن على الرسالة التي تنجز بحسب خطاطته 
البدئية 

إننا لسنا في حاجة اليوم إى أن ننتقد نظرية الوظائف الست عند جاكبسن» 
بل يكفى فقط أن نشير إلى أنها نظرية مستمدة في سنة 1962 من تموذج التواصل 
عبر التلغراف لدی شانون وویشر اللذین نشرا تاہما اأأagر (théorie Mathém-‏ 
4i atique de la Communication)‏ 1949 نم نطرح سۇالا کیا لسنا الان في 
مقام الاجابة عليه» فنقول : ألم تعطور نظرية التواصلل خلال هذا النصف قرن» 
داخحل عالم رهيب ومدهش للتواصل ؟ 

نم نقدم بين يدي هدا السؤال اننا بصدد اا دقيقة ,محددة وصارمة هي 
مسألة (السياق). فنقول : 

إن جاکېسن حین اعتبر السیاق مکونا جوهريا من مکكونات التواصلء لہ 
يحدد آي مفهوم علمي دیق لهدا الكون. ہل اعتبره - ہشکل فضفاض وعائم 
- هو ما أو من نقحدث عنه» أي موضوع الرسالة. وفرق شاسع في رأبي بين 
الموضوع وبين سياق الرسالة. 

تم إته حن ربط هذا الربط القسري بين السياق والموضوع» جعل الوظيفة في 
هذه الحال هي الوظيفة المرجعية» في حين أن المرجع أو المرجعية مستوى محدد 
من الاشارة اللغوية مفردة كانت أو مر كبة. 


ويتشابك» الأمر أكثر حين نعرف - ولو بشكل سطحي ومبسط - بان 
الرسالة الشعرية تقر إلى السياق» إذ تنتمي إلى تواصل تخيلي ومفترض بين 
الباث والتلقي. فالبدع يجرد من ذاته ذاتا تخيلية تمکنه من اختلاق سياق معن 
يضمن له التواصل والتفاعل وبث الرسالة. كما أن امتلقى يقلب اللغة فيتخيل 
ذاتاً تبث له الرسالة وتعتبره مقصوداً بهاء فيتفاعل وينجز حدث القراءة ثم يتخيل 
سياقا معينا لهذا الحدث وذلك التفاعل. 

إننا مع الأستاذ المتميز السيد على يت أوشان في سياق قضايا علمية دقيقة 
وعميقة لم يعد مكنا معها استعمال الخطاب الفضفاض الذي يعلى أكثر من 
شيء فلا يعني شيئاً. ومن هنا يأتي تميزه فى هذه الدراسة. 

يقول : إن الاهتمام بالسياق... هو وليد علم الدلالة... وعلم الدلالة 
مارسة علمية تهتم بدراسة العنى اللغوي» وذلك لتمييزه عن المعنى كما تهتم به 
مجالات أخری بعيدة عن الدرس اللغوي كالاشهار والسياسة والأدب والقلسفة 
وعلم النفس . 

فنلا-حظ : 

1 - عدم الخلط بين مجالات متعددة» راد لھا بعض اصحاب الكلام 
الفضفاض أن تكون : علماً زائدأ و(علوماً) تابعة له» سلسة القياد مستلمة» 
فبعيدة عن مجالها. ۰ 

2 - نتوقع إذن أن يكون هذا المفهوم العلمى المحض الذي هو السياق 
محدداً أساسيا للمعنى» فينتج عن ذلك مفاهيم مثل : السياق النفسي 
والاجتماعي والتخيلي. أي أنواع من الخطابات أو الرسائل» يختلف سياقها 
فتختلف مححتوياتهاء ثم تتمايز بشكل جذري» فتكون القضايا التي تثيرها 
مختلفة أيضا. 


وقد كان الباحث حذرا في تناول مثل هذه القضاياء وحازماً في التمييز بينهاء 
ثم صارما ومتواضعاً في إثارة ما يستطيع إثارته من مشاكل لا تتجاوز مقدمتها 
نتائجها كما قد نلاحظ قي كثير من الدراسات العربية المعاصرة. 

ونما يدل على ذلك عنده أنه : 

أ - حدد دراسته للسياق في إطار اتجاه تداولي واحد هو تداولية أفعال 
الكلام. 
ب - عمل ما أمكن على ربط الحمولة الدلالية للسياق بالتراث العربي 
والاسلامي» خاصة لدى علماء أصول الفقه؛ وذلك لتكون عملية المثاقفة التي 
يؤمن بها عملية حيوية ومنتجة. 

. - إن هم ملمح لدی الأستاذ آيت اوشان في هذه الدراسة يكمن في 
العمل على ربط مفهوم السياق بالدراسات الادبية لم التو جه ٻه تو جها تطبيقيا 
لدراسة قصيدة مطولة لشاعر مغربي متميز هو المبد ع بنسالم الدمناتي. ) 

إن هذه الدراسة تستوجيب التأمل العميق والرصين» كما تقتضي تشجيع 
صاحبها على المضي في هذا الطريق الصعب والعويص الذي هو ڪحديث الخقافة 
العربية» وإفادتها من التقافات العالية بقصد خحدمة أهدافها الكبرى الكامنة لا 
محاله في نهضتها ومنافستها للحضارات المعاصرة. 

ولكل ذلك فإننى أنوه فى هذا المقام بالباحث» وأتمنى له لزيد من بذل الجهد 
لجاز دراسات مشابهة نا فعله هنا. 

والله ولي التوفيق. 
الرباط في : 2000-7-7 
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لقد أصبحت الأبحاث العلمية تعير اهتماماً للمصطلح نظراً لدوره في 
بناء النظريات والناهج› ولعل التحكم في المصطلح هو تحكم في المعرفة 
المراد إبلاغها والقدرة على ضبط أنساقها. 

إن الصطلح في حاجة إلى إبراز ما يحمله من أفكار ومرجعيات سواءاً 
كانت مفردة آو متعددةء والتي يكونها عبر تشكله في حقول علمية 
وإنسانيه واجتماعیه متباینه . 

ويقوم هذا الكتاب على تتبع مصطلح السياق في حقول معرفية وعلمية 
ديد خاصة في اللسانيات والسہمیائیات والتداولیات وليل الخطاب 
ونظرية التلقي قبل الاشتغال به في مجال التحليل الأدبيء وحن نفکاك 
المصطلح بهذا الشكل فإانتا نهذف ا ناء ه و إعطاءه امڪانیات أوسع 
للأفصاح عن جوهره وقدرته الانتاجية . 

وقد حاولنا أن نبني لهذا المصطلح تاريخاً في معرفتنا العربية من خلال 
"علم أصول اه ' حتی نكسبه بذلك فوته الإنتاجية مع الوعي بعدم 
السقوط في القراءة الارجاعية والتي تكتفي بتيرير معرفتنا والدفاع عنها. 

وبينا من خلال فصول الکتاب أن مصطلح السبأاف تتقاطعه عدة 
دلالات ويلك قوة إنتاجية تجعله قادرا على القيام بدوره الاجرائي في 
لجال الأدبي» ولهذا كان اهتمامنا قائماً على تتبع كل التضاريس التي 
نشكله وتعطي إمكانية لاستيعابه وجعل القارئ الذي يتو جه إليه الخطاب 
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هنا تن شاه ان یضاق وع باعتا لاشتفا بالصتالع عاص في مرلن 
تعي ذاتها وتغرى في التفريع والتفكيك بشكل قد لا يجدي . 

إن التدقيق فى المصطلح بهذا الشكل العلمي والمعرفي والمنهجي لازالة 
التباسه يبدو أمراً ضروريا لاستيعابه وإدراك المنبت الذي تشكل فيه وكيفية 
تداوله بهذه الصورة أو تلك والامساك بالمنطق المنظم له. 

ولقد أدركت منذ شروعي في هذه الدراسة أن عجريب المصطلح مرحلة 

ضر ورية لابد منها لاختبار مدى صلاحيته وفعاليته لذلك رسمت له أفقاً 

i Ue RE Sy je ge 
إجرائبة تعبر عن قدرتها خاصة في مجال تحليل النص الأدبي حيث يبدو‎ 
. ا لملصطلح محملا ببعده الوظيفي‎ 

وقد ترتب عن هذا التو جه على المستوى المنهجى مايلى : 

محاولة ر صك مصطلح الساف ۳ غاا هته عم طلحات عل رل 

- الوقوف على بعض الأصول المعرفية المنظمة له وتتبعها. 

- تعن العلاقة القائمة بين مصطلح السياف والموضوع المدروس : 
الشعر. 

إن السياق ضروري لتحقيق التقاعل بين الذات والموضوع» ورغم 
اتساعه ليشمل كل الأطراف المكونة لعملية التواصل» وقدرته الاجرائية 
من التصنيفات لذدلك فالشراءة التى قدمناها فى هذا الكتاب للنص الشعري 
فی مجر د ممىر وع فر أءة من نس مشاریع فر ائه مکلة لن المستويات 
القرائية التي حددناها يكن النظر إليها من زوايا أخرى. 
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والنتيجة التي يكن أن نخلص إليها من خلال هذه المقدمة أن آفاق 
البحث تظل مفتوحة فى مجال البحث المصطلحى» لأنه بقدر ما ندقق 
مفاهيمنا ومصطلحاتنا فإننا نستطيع تأطير موضوعنا بأدوات نظرية 

ومنهجية متماسكة ونتجنى التلقائية والاعتباطية . 
«والله الموفق وا لمعين» 
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مدخل 


إن الاهتمام بالسباف (ا×۸1٥»‏ ١ا)‏ والبحث فيه والتنظير له كأداة إجرانية 
فى الدرس اللساني الحديث هو ولید علم الد لاله اللغوي عں 5٤٣٩1‏ aا)‏ 
(#سوناءاسع«ا وهو علم حديث النشأة في الغرب بالمقارنة مع باقي 
مستويات الدرس اللساني الأخرى كالأصوات› والمعجم والتركيب إد لم 
يستطع أن يفرض نفسه إلا في السنوات الأخيرة حيث تبين أنه لا يكن 
لباقى مستويات الدرس اللغوي الأخرى الاستغناء عنه. وعلم الدلالة كما 
يعرفه (لاينزك»هر]) هو ممارسة علمية تهتم بدراسة المعنى» ثم خصصه» 
فاستعمل مصطلح المعنى اللغوي'') وذلك لتمييزه عن المعنى كما تهتم به 
مجالات أخری بعيدة عن الدرس اللغوي كالإأشهار والسياسة والأدب 
والقلسفة وعلم النتفس . 

ولقد ميزت الدراسة الدلالية بان آنواع عديدة من المعنى ٠‏ واعتبرتها 
أصاسية في الوصف الدلالي» منها المعنى التقريري» والمعنى الإيحائي 
والمعنى الإجرائى والمعنى الاهوي . . . كما أنها اهتمت بالسياق باعتباره 
أحاة إجرائية تلعب دورا مرکزیا فی محدید المعنى › إذ ياد يتفق معظم 
الدلالين أن للكلمة معنى قاعديا (ءءةط ءل ك«عء) ومعنى سياقيا 
(sens contextuelle)‏ وبذلك يظهر أن أي اقتراب من قضية المعنى يحث على 
معر فة السياف . 


(() Jhon Lyons : Elément de sémantique. (raduıt par J. Duran. Larousse. 1978 p : 9 
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واد مصطلح السياق مسارا أكثر بعدا مع الدراسات التداولية 
)pragmatiue(‏ والتی عمق أصحابيا مسالة السياف اعتمادا على تڄاوز 
الإطار اللغوي الحض إلى السياق الاجتماعي والنفسي والثقافيء 
والتداولية كما حددها (رودلف کارناب pھ٥ةC٤‏ ؟املRu)‏ هى قاعدة 
اللسانيات“ وتسعى أساسا للإجابة عن أسئلة المتكلم وعلاقته بالمتلقى» 
ودراسة اللغة في علاقاتها بالعالم الخارجى أي علاقاتها بظروف إنتاجهاء 
وهي مبحث حديث النشأة بحيث لا تشكل اتجاها وحيدا متجانسا بل إن 
هم ما يلاحظه المتتبع لتطور البحث التداولي» هو اختلاف المنطلقات 
والتصورات وقد نتح عن ذلك تعدد الاتجاهات التداولية «التداوليات»» 
لذا قإن الحديث عن الوصف التداولي يجب أن يكون بصيغة الجمع لا 
بصيغة المفردء وإذا أخذنا فقط تداولية اللسائيين فيمكن أن نرجعها إلى 
أربعة اتجاهات : 

- تداولية أفعال الكلام. 

-التداولية الإشارية. 

اول اا ع 

- التداولية الوطيفية. 

وقد افتصر نا في هده الدراسة على تداولية آفعال الكلام (Les actes de‏ 
(##دعها نظرا لحضورها العميق والقوي فى الدرس التداولى المعاصرء 
فقد ده (هانسن / د0ییمصھ4) (1974)» إلى تصنیفها فی ا تداولىة 
الدرجة الثالثة ببحكم تشغيلها العميق والأوسع للسياقء ثم لتأثيرها فى 
بعض الاتجاهات النقدية و اللسانية ء وأخحص بالذكر (جمالية التلقى) عند 
(إيزر/ 1١‏ و«علم النص» مع (فان ديك). ۰ 

إن المحالات التي يمر ضها السافق عديدة ونتوزع عبر فضاءات معرفية 


(2) Françoise Armengaud : La pragmalque. Que-Saıs-e. lêr ëd. 194%, p : 3 
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که منها ما هو مر بط با لمتكلم والمتلقي وشروط الإتتاج اللغوي 
والزمان والمكان. . . وغيرهاء وأمام تعذر الإحاطة بمجموع هذه 
العلاقات حصرنا اهتمامنا في بعض الحوانب. فانتهينا إلى التعامل مح 
التداولية وعلم التص ٠‏ وليل الخطاب› ثم جمالية التلفي معتمدين على 
غادج محددة » مع ال شارة ال إسهامات المكر العربي متمثلا في «علم 
أصول الفقه» من خلال البحث اللغوي حتى يتأتى لنا تسييح الموضوغ . 
وقد اختر نا الاشتغال على السياق لاعتبارات عديدة منها: 

| - كول تمافتنا العربمة تستعمل العديد من المفاهيم و اص طلحات 
استعمالات عامة دون أدنى تدقيق » وفى هذا الإطار حاولنا أن نساهم في 
تشكيل مجموعة من الأسس التي ينبني عليها مصطلح السياق في الدرس 
الدلالى والتداولى ... والتى لا يكن أن نغفلها متى تعرضنا لمسألة 
السياق بل تعقيداته ومظاهره. 

2 - محاولة الاستفادة من الدرس اللسانى الحديث باعتباره يشل 
منعطفا أساسيا فى مسار الثقافة الحديثة» ومن ثم حاولنا استدعاء بعض 
نظرياته المر تبطة بالسياق ومحاولة تقديها لعلا تملا المسافة القاصلة نظريا 

3 - من الصعب علينا أن نأخذ مصطلحا ماء من لفافة -حديثه مغايرة 
للقافتنا و نحاول أن نشكل له بناء في معرفتنا العربيةء ونحن لم نستعمل 
ذلك المصطلح بنفس الحمولة التي يستعمله بها الآخر على الأقل نظريا إلا 
أن هذا لا يعني عدم إياننا بالمثاقفة والتواصل مع الآخحر وإقرارنا 
بالانغلاق. والدليل على ذلك أننا حاولنا أن نقدم التصور العربي 
للسياق؛ انطلاقا من «علم أصول الفقه» وقد توصلا إلى أنه يكن 
الحديث عن «نظرية سياقية عربية محتاح فقط إلى من يشكلها و يعيد بناءها 
اعتمادا على فعل المثأافمة. 


17 


4 - إن للأدب خصوصياته منها ما يرتبط ببنياته الداخلية» والتي 
استنغذها الشكلانيون والبنيويون بحثاء ومنها ما يرتبط بشروط إنتاجه 
وتلقبهء وعلاقته بالزمان والمكانء ومن هذا المنطلق يحضر السياف بعمق 
كأداة إجرائية ييكنها أن توسع من دائرة فهم النص الأدبي وتأويله 
وإخراجه إلى آفق أوسع و تكثف أسئلة الكتابة وشروط التواصل وبتاء 
عليه تضمن انسجامه والتواصل معه بحیث لا نبقی قى حدود خلق علاقة 
محددة مع الموضوع بل تتجاوز ذلك إلى الرغية الست في استکناه کل 
الأطراف المساهمة في عملية الإبداع والتلقي . 

5 - سيادة تصور بسيط و قاصر لمصطلح السياق» أي التصور الذي 
يحدده في إطار لغوي محض»› والواقع أن السياق أداة إجراثية فعالة لا 
يكن الاستغناء عنه إذ يلعب دورا أساسيا فى تحديد المعنى وفهم الملفوظات 
خحاصة إذا أخحذناه جعناه الواسع حيث يستدعي ما هو اجتماعي وتاريخي 
وتقافي ونمسي . 

هذه العوامل وجهت اختيارنا «للسياق» كأساس نظري من خلال 
الببحث اللساني خاصة » وكأداة إجرائية يكن الاعتماد عليها لفهم النص 
الشعري وتأويله > وکلها عوامل تبرز رغبتنا في خلق حوار مفتوح مع 
مجموعة من النظريات الحديثة» وهو حوار أردنا له أن يتجاوزها إلى 
مستوى المارسة النصيةء» وقد احترنا لها شاعرا مغربيا معاصرا هو 
(بنسالم الدمناتي ٠٠‏ من خلال نصه الشعري ى «الطحلب الآخر» الذي وقح 
عليه اختارنا دوب أدنى أانتقاأء لکي 3 iF‏ النص ما ل يقو له » ولعل 
الشعر المغربي يفتقر إلى مثل هذه الدراسات النقدية التي نسعى من خلالها 


(3) بنسالم الدمناتي من الشعراء الذين ساهموا في إرصاد دعائم القصيدة المغربية 
اللعاصرة إلى جانب أحمد المجاطي ومحمد السرغيني وعبد الكري الطبال ومحمد 
الميمونى (. ا ي : ظاهرة الشعر المعاصر بالمغرب› مقاربة بنيوية 
e‏ دار التلوير يروت الطعة 2 و1975). 
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في الواقع إلى جاوز الفهم التقليدي للشعر والذي يحصره في الوزن 
والقافية والمعجم والتركيب» محدونا رغبة صادقة في تحقيى إبدال في 
القراءة مستثمرين الحمولة الدينامية التي يقدمها مصطلح السياق . 

ويتميز الإنتاح الشعري للشاعر المغربي «بنسالم الدمناتي» بالرغم من 
قلة الدراسات النقدية التي تعرضت له شأنه في ذلك شأن معظم الشعراء 
المغاربة بالكثافة والعمق فى بناء الصورة ما يغرى بالمغامرة من أجل 
ات ل اب ۷ رھ اوت حح د کی چات خاو الا ان 
محاولتنا لتسييح أحد نصوصه اعتمادا على مصطلح السياق لا يعني أننا 
ؤل املا بجميع ما يطر حه نص االطحلب الآخحر» وأمسکتا بڪل 
مکوناته. فما قدمناه يبقى مجرد حظة فتحنا من خلالها حوارا مع هذا 
الشاعر وآنصتنا إليهء ولعل الإنصات يدشن الخطوة الأولى لتحقيق اللقاء 
ا لحدي مع المعرفة والمشاركة في الاحتراق بأسئلتها. 

وقد اخترنا عنوانا لهذه الدراسة : السياق والنص الشعري : من البنية 
إلى القراءة نظرا لأن فئة من المنظرين لمصطلح السياق حصروه في إطار 
العلاقات اللغوية «البنية الداخلية» الناتجة عن التأليف بين الوحدات 
المعجمية التركيبية . ومع تطور الدرس اللساني خاصة التداولي منه ونحثه 
لصطلحات جديدة كمصطلح الملفوظ والخطاب والفعل (¢ء12). . . حل 
الببحث فى السياق مسارا أكثر عمقاء ليهتم بكل الشروط المتحكمة في 
عملية التلقي . 


وتبعا لذلك قسمنا الدراسة كما يلى : 


: -القسم الأول‎ ١ 


وعاخنا فيه جانبین : 
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: مظاهر السياق من خلال القاموس‎ - ١ 

ما دام البحث يتمحور حول السياق فقد ارتأينا كخطوة أولى تقليص 
المسافة بيننا وبينه من خلال تتبعه في بحعض القواميس العربية والخربية 
خاصة التخصصة منها كاستراتيجية تحليليةء من أجل الوقوف على 
دلالاته الأولى دون أن نتدخل فى ذلك »اللهم الإشارة فقط إلى ضعف 
القاموس العربي وعدم و عی وأاضعبه نقمة اللصطلح کأداة نظرية 
وإجرائية تحمل معها معرفةء إذ غالبا ما يتم إهمال المصطلح والتضييق من 
فق اشتغاله . 

2 - علاقة السياق با لمعنى والتر كيب والمرجع : 

وهي مصطلحات لا مفر لكل متتبع لمسألة السياق في الدرس اللساني 
الحديث من الوقوف عليها وإبراز علاقاتها بالسياق نظرا لما أثارته من 
اشکالات تعد بده ي مختلف مستویات الدرس اللساني حاصةه : 
المعجمي والتر کیبی والدلالی» ويکل اتحاهاته سو اء کانت نيو ده او 
توليدية أو تأليفية . 

1 - القسم الثاني : 

AE SN RP O n 
التي بحشت في مسألة السياق واسترشدت فى ذلك يا هو محقق من‎ 
حو لات ابستمولو جية في الثقافة الغربيةء وقسمت هذا القسم ا‎ 


قسمین : 
- السياف عند الغرب من خلال : 
- التداولسة. 
- علم النص. 
- حلي الخطاب . 
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- جمالية التلقى . 
- السياق عند العرب من خلال : 
علم أصول الفقه. 

- القسم الغالث : 

وهو القسم الأخير من الدراسة ويرتبط بمجال التطبيق ومحاولة إخراج 
مصطلح «السياق؛ من إطاره النظري الضيق إلى أفق أرحب وأوسع » وإن 
كان البعض يذهب إلى اعتبار النص الشعري مختلف في لغته عن باقي 
الستويات اللغوية الأخحرى» فهو يلك من الخصوصيات ما ييز بنيته 
إيقاعا وتركيبا. 
فرضيات أو أسئلة سعينا إلى الإجابة عنهاء وهي كالتالي : 

- ومن هوالملقيى ؟ 

- وماهوموضوع النص؟ 

-وماهوزم انه ؟ 

- و ماهو المكان الذي يؤطره؟ 

إن الإجابة عن هذه الأسئلة يضعنا فى عمق ما أسماه (فان ديك) 
النص كفعل كلامي» مستلهما في ذلك نظرية أفعال الكلام لكل من 
(أوستين) و(سيرل)» حيث الجواب عليها يفرض علينا تجاوز السياق 
مهو مه الضيق إلى الساف النفسى والاجتماعیى والتقافي والتخييلى . 
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نسعى في هذا القسم من الدراسة إلى الوقوف عند مختلف مظاهر لفظ 


ويكن أن نقسمها إلى قسمين : 
| - قواميس عامة عالجحت لفظ السياق معالحة عامة انطلاقا من عدم 
تقبدها باستعمال محدد له . ) 


2 - قواميس متخصصة جعلت من لفظ السياق مصطلحا محددا 
بدلالات دقيقة» خاصة وأن هذه القواميس ترتبط آساسا بحقل اللسانيات 
والسيميائيات لذا فإنها عالحت مصطلح السياق كماهو مشغل و متداول 
في الدرس اللساني والسيميائي بنوع من الوعي النظري والمنهجي . 

والملاحظ -كما سنبين- أن قواميسنا العربية خاصة القدية منها لم تهتم 
بالصطلحات والألفاظ المتخصصة بحجة أنها ألفاظ محدثة » وأن البعض 
كان يعتقد أن ا مكان المناسب لها هو كتب المفردات الخاصة بالعلوم والفنون 
وليس قواميس اللغة العامة» ويكتسي هذا القسم من الدراسة قيمته لأن 
كل قراءة مقبولة محكومة بشروط» أولها محاولة فهم الكلمات فهما 
تاريخيا بعد ذلك يحقق لنا التأويلء أما التأويل المبنى على الجهل أو إلغاء 


() تاز المصطلح ببعض الخصوصيات التي تميزه عن غيره من ألفاظ اللغة» منها أنه : 
- لا يعمر كثيرا بالقياس إلى الألفاظ اللغوية العادية . 

- طبيعته محددة الانتشار نظرا لدلالاته على شىء معين بين فئة اجتماعية أو ثقافية 
محددة (فثة من العلماء مثلا . . .) آما عند التخاطب مع باقي فثات المجتمع فلا بد من 
اسستخدام اللغة المشتركة . 

- غالبا ما يكون وسيلة تدخحل عن طريقها كلمات أجنبية إلى اللغة الأم. 
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أوليات القراءة فهو مردود .. . إضافة إلى آنه فى غياب استكشاف 

© السياق من خلال القاموس العربي : 

سنعمل على مقاربة لفظ السياق في القاموس العربي من خلال ثلاثة 
دلالاته» وهذه القوامیس هی : 

8 لسان العرب : لإبن منظورء ويثل المدونة اللغوية العربية القديية 
التى قامت عليها المعجمية العربية . 
القاموس العربى الوحيد الذي اهتم بالاستعمال المجازي للاألفاظ . 
اللغة العرية بالقاهرة» ويهدف هذا القاموس إلى تكسير الأسس التقليدية 
للمعجمية العربيةء بدءا بمعيار الزمان والمكان والصحة. 

وفيما يلي عرض للفظ «السياق؟ كما قدمته هده القواميس : 

- لسان العرب : لإبن منظور) : 

أورد ابن منظور لفظ السياق فى مادة اسوق يقول : السوق : 
معروف. ساق الإبل وغيرها يسوقها سوقا وسياقاء وهو سائق 
وسواق» . . . وقد انساقت وتساوقت الإبل تساوقا إذا تتابعت . . . وساق 
إليها الصداق والمهر سياقا وأساقه» وإن كان دراهم أو دنانير» لأن أصل 
الصداق عند العرب الإبل» وهي التي تساق» فاستعمل ذلك فى الدرهم 
والدينار وغيرهما. وساق فلان من امرأته أي أعطاها مهرها. والسياق : 
() عبد الله العروي : المنهجية في الأدب والعلوم الإإنسانية» "المنهجية بين الإبداع 
والأتباع " ٠‏ دار توبقال» الطبعة | . 1986« ص 12ء 13 
(2) ابن منظور : لسان العرب دار صادر› بیروت» ج : 10ء ص : 170۰166 . 
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المهر. . . قيل للمهر سوق لأن العرب كانوا إذا تزوجوا ساقوا الإبل والغنم 
مهرا لاأنها كانت الخالب على أموالهم؛ ا 
e‏ وأساقه إبلا : أعطاه إياها يسو قها . 
a‏ والیاق در ey‏ ¥ سواق » فقلبت الواو ياء ٠ک‏ 
السين» وهما مصدران من ساق يسوق. . 

هكذا يتبين من خلال المادة اللغوية التى قدمها ابن منظور أن السياق 
جاء معنی : قاد - أعطى - نزع . 

سس ساس الىلاغة 8 للز مخشر ي( ) 5 

وردت عند الزمخشري إشارة إلى «السياق في مادة «سوق»› يقو ل : 
ومن المجاز: ساق الله إليه خيرا. وساق إليها المهر. وساقت الريح 
اسای ای ر 1 ا کی و 
ا E‏ وهو بساوقه ویقاوده» وتساوقت الإبل : 
تقابعت . وهو يسوف الحديث احسن سياق و إليك يساق الحديث؛ . 
وهذا الكلام مساقة إلى كذاء وجئتك بالحديث على سوقه: على 
سر ده . . .) 

ونلاحظ من خلال ما قدمه الزمخشري انتباهه إلى دلالة أخرى للفظ 
السياف أوردها فى الاستعمال المجازي للفظ حيث ربط بين لفظ السياق 
واحديث (الاأستعمال). 


8 المعجم الوسيط : تأليف جماعة من الباحثن 0 


١4ا‏ د.ا TTS e‏ عطية الصوالي د. محمل حالف 
لاعت : المعجم الوسيط . دار الفكرء ج |[ ص : 
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(السياق) : المهر. وسياق الكلام . تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه. 
والسىاف : النزع. يمال : هو في السياق : الاحتضار. 


إن مختلف الشروح التي أوردها (المعجم الوسيط) للفظ «السياق» لا 
تخرج عما قدمه (لسان العرب) و(أساس البلاغة)ء وهي شروح لم يرد 
E A r a‏ 
الدراسات بالرغم أنه من المغروض في القاموس أن يواكب ما يطرأً على 
اللغة من تخير نتيجة تغير بنيات المجتمع » و يستجيب للتطور الحضاري ٠‏ 
فهو صورة للمجتمح بکل ترکیباته . 

إل القاموس العربي لا يواكب التحول الذي يعرفه المجتمع العربي› 
وطبيعة المعارف السائدة الأن خاصة على مستوى المصطلح» إلى درجة 
يكن القول معها إن القاموس العربي قديمه وحدیثه یعاني من فقر 
مصطلحي ؛ ا 
(فالمعجة الوسيط) مثلا رغم ما يدعيه واضعوه من جديد ومحالة لتغيير 
الأسس التي اعتمدتها الدراسات المعجمية العربية السابقة خاصة ما يتعلق 
بتجاوز البنية الزمانية والمكانية التي قيدت القواميس الحربية طيلة قرون 
عديدة فإنه لا يقدم لنا شيا جديدا بخصوص لفظ (السياق) كمصطلح» 
والإشارات الواردة فيه لا تخرج في عمومها عما أورده ابن منظور في 
(لسان العرب)ء لذا فإن حضارتنا تعاني من نقص في القواميس وفقر في 
المعارف المحداولة فييا() . ۰ ۰ ۰ 


(*) إن المطلع على القواميس العريية القديية التخصصة في بعض المصطلحات لا يجد 
ذكرا للفظ السياق» انظر مثلد : 
- الكليات (معجم في المصطلحات والقروق اللغوية) لأبي البقاء أيوب بن موسى 
اسن 
- التعريفات : للشريف بن علي بن محمد الجر جاني . 
- كشاف اصطلاحات الفنون : لمحمد علي بن على التهاونى . 
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السياق من خلال القراميس الغربية : 

* القواميس العامة : 

(SKLa Rousse de Poche) ak تامو‎ (Î 

حدد لفظ السياى في هذا القاموس كما يلي : 

السياق : هو مايصاحب» يسبق أو يتبع نصاء للتوضيح . 

ب) روبیر الصغیر من تألیف : آلان ري ودي بوف() 

حاول واضعاه أن يحددا السياق اعتمادا على تعريفين : 

« الساق : 

| - مجموع نص يحيط بعنصر لغوي (كلمة» جملة» جزء من 
ملفوظ) ويتعلق بمعناهاء وفيمتها. 

2 - مجموع الظروف التي في إطارها يندرح فعل ما. فهناك السياق 
السيكولو جى للتصرف» والسياق السياسي › العائلي » . 

* القواميس التخصصة : 

- قاموس السیمیائیات لغريياس و كورتيس) : 

أهم ما ورد في هذا القاموس المتخصص ما يلي : السياق : هو 
مجموع النصوص التي تسبق و/ أو تواكب وحدة تركيبية معينة ونتعلق 
پھا الد لالة («oتاەء؟اہعاS‏ 14) حیث یکن له ان یکون صریحا (عi1ام×غ)‏ 
او لسانیاء و کن أن يكون ضمنيا (e؛اءنام1)‏ ويتميز في هذه الحالة بأنه 


(5) Larousse de poche, Librairie Larousse, 1954, p 8| 

{6) A. Rey et j. Redebove : le petil Roberl |, 1989. p: 378. 

(H A. ] Grimas. j. courtes : Sêrmiotique, diclionnaire raisonné de la thêorîet du langage. Hach. 
ette université, P.P : 66.67 
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ساف خارج لساني gÎ (Exıra-Linguistique)‏ مقامي cSituationnel)‏ و يکن 
لیاف الضمني أن يشتخضسل بقصد التأويل الدلالي (L"interprétalion‏ 
mantiq ue)‏ للأسبات الاتىة : 

أ - إذا كان الأمر يتعلق بلغة طبيعية حية» منتجة لنص غير محدود» 
فيمكن دائما أن نجعل المقام صريحا (هلمسيف) . 


ب - إن العناصر الضمنية في نص لغوي قابلة لأن تعاد إلى أصلها عن 
طریق (Honologati0n) Jil‏ | النص مع نص غير لساني والذي ينبئق 
عن سيمباء العالم الطبيعي 

2 - إن جاكبسون في الترسمه التي حدد بها الوطائف التواصلية وضع 
السياق كعنصر من أهم العناصر التي تشكل النشاط اللغوي وماثله 
(بالمرجع). لإنها الوظيفة المرجعية للغة» والتي تعتبر ضرورية في 
توضيح الإإرساليةء سواء كان السياق منطوقا أو قابلا للنطق . 

3 - وكمستوى ثالث يطرح الباحثان مسألة : (الدليلات السياقية 
(Sùmes Contextuels )‏ أو الأقسام انلدلنıة (Classèmes)‏ > وهي الدلیللات آو 
المحموعات الدليلية التي تتواتر داخحل وحدة ما وداحل سياقهاء بالتالي 
تتشكل الدليلات السياقية جزءا من تر كيبة وحدة دلالية كبرى (عصغ"4٤S؟)‏ . 


القاموس الوسوعي لعلوم اللغة لكل من : ديكرو وتودورف © 
يعالح الباحثان في القسم المعنون "بمقام الخطاب» مجموعة من القضايا 
ا تعلق بالسياق والقام. فمقام الخطاب هو مجموع ااا سات ا ف 
إطارها يتحدد فعل التلفظ (nەنادvi‏ 0م اء ا1) سواء كان مکكتوبا أو 
شھويا. وینبغی أن يفهم من هذا على حد تعبیر دیکرو : 
- المحيط المادي والاجتماعي الذي يأخذ فيه هذاالفعل مكانه. | 


{(# O. DocroVT. Todorov : Diclionnairc cneyclopédique des sciences du langazd, El Seul. 
l972. pp 417,422 
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- الصورة المتبادلة بين التخاطين . 

ا 

- الفكرة التي يحملها كل واحدعن الأخر. 

- الأحداث التى تسبق فعل التلفظ . 

ونسمى أحيانا هذه الملابسات بالسياق» ويفضل (ديكرو) ربط 
مصطلح السياق با هو لغوي محض أي بالوحدات الصوتية والمحعجمية 
النى تسبق أو تلحق الملفوظ خاصة وبتعبير أكثر دقة المركبات 
(Les syntagmes)‏ اا نیتم إلبها. 

ويسشیر ا أن الكشر من آفعال التامظ ا (كلها) لا 6 تأويلها اذا 
نستطيع فقط معرفة دوافع وآثار الملفوظ بل لن يكون بإمكاننا أن نحدد 
بدفة القيمة الحوهرية للملفوظ ولا حتى المعلومات التى عررها هذا 
الأاخير. ربث (دیکرو) فيمة امقام والمعلومات التي بو صلهاء وتکمن 
أهمية معرفة الممام في كونه ضروريا لتحديد : 

(- مرجع التعابير المستعملة« كاللإاشاريlات‏ : Les Déictiques)‏ ( 
الأعلام رید دا الشخص من و سطنا أو لا عنه» ویسمی #زيدا» 
وعلى العديد من التعابير المسبوقة بأداة التعريف (الحارس : الشخص 
الذي يحرس العمارة التى تحدثنا عنها). 

ب)- الاختيار بين التأويلات امختلفة لملفوظ غامض . 

ج)- طبيعة الفعل الكلامي المنجز بحكم أن طسعته التلفظىة أو قيمته 
(أuا!)‏ قد تختلف عن طبيعته الواقعية أو المسموعةء مثلا فالملفوظ 
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اسنذهب إلى باريس غدا» قد يفهم على أنه (وعد أو خبر أو آمر) وذلك بحسب 
العلائات الحو جودة نن الحكلمن والقيمة المر ترطه بالذهات ا باریس 

د)- الخاصية العادية أو غير العادية لملفوظ : فملفوظ ما يمكنه أن يكون 
عادیا فی مقامات معینه › ومتغيرا في أخری› وتىعا لذلك يأخذ قيمة خاصة. 

واعتمادا على ما تقدم بیدو أنه من الصعب حسب (دیکرو) القول باز 
الام 5 يدخحل ضصمن اهتمام اللساني حتی ولو ادعنا أن موضصوع اللسانى 
هو اللفوظات فى دانها و يضر إأفعاJ‏ liilفظ Les actes d’énonciation}‏ 
با لخصوص لأنه من الصعب علینا فعلا أن نحدد ملفوظا دون آن نقول کر 
ييكنه أن يتخذ تمظهرات مختلفة فى المقامات التى يكن أن يستعمل فيها . 

انطلاقا من هذا الطرح يلح (ديكرو) على المقام باعتباره عنصرا مهم 
فى تحديد المعنىء لذا في الواقع يجب ألا نغفل مختلف الأنماط امقام 

* جون دي بوا : قاموس اللسانيات () 

یحدد السیاف كما یلى : 

«(L'environnemenl) bakdll — |‏ آي الو حدات التی تسب او تلحو 
وده دة وسنمى بالسياق او الساق اللفوی. 


e e‏ الاجتماعة التي يکن ان اون ن 


وغالا ما شلد د الساق' السياق الاجتماعى سمال الألغة ونقول ۰ 
ونفسي » للتجارب ومعارف كل منهما. 


BD) Jean Dubois : Dictionnaire de Linguistique. Librairie Larrousse. 1973. P.P: 1230-121. 
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١‏ - يقوم أصحاب الأنحاء المركبية باستخدام كبير لمفهوم السياق› 
ويكن أن نقسمهم إلى أنحاء مستقلة عن السياق» وأنحاء مرتبطة 
بالسياق » هكذا فإن قاعدة إعادة الكتابة : س سهس + و + س (س 
هكن أن تكتب س + و + س) هذه قاعدة يكن أن تطبى بدون أية حدود 
سياقية » يكفى فقط أن تظهر (س) لكى تطبق القاعدة. فهى قاعدة مستقلة 
هن السياق وبالمقابل فإن (س) إذا لم یکن مکنا أن تعاد كتابتها : س + 
و+ س إلا إذا كانت مسبوقة أو لاحقة بيعض الوحدات - أو العكس - 
قول يأن القاعدة مستقلة عن السياق ونحصل على : س س4س + و+ 
ص في سياق × + . . . + لء أي أن س يكن إعادة كتابتها : س + و+ س 
إذا كانت س مسبوقة ب × ومتبوعة ب ليجب أن يحون عندئد الملفو ظ 
في شكل : × س ب لكى تطبق القاعدة ذلك أنها لا تطبق إذا كان عند × 
س ۷ أو لإسل. 

انطلاقا نما تقدم يتضح أن القواميس الغربية خاصة المتخصصة منها قد 
تعاملت مع السياق كمصطلح وهي تعي حمولته المعرفية خاصة في 
الدرس اللسانی والسیمیائی» فقد عرضت له عن وعی وعرفت به 
وشرحته مستجلية حمولته المعرفية مغنية بذلك المسار العلمي لهذا 
املصطلح لأن التحكم في المصطلح هو في الواقع تحكم في المعرفة المراد 
إيصالها والقدرة على ضبط مختلف أنساقها. 

وللسياق كما يتبين علاقة بمجموعة من المفاهيم الأخرى خاصة المعنى 
والتر كيب وا مرجع وهذا ما سنعرض له كخطوة أولى لضبط خحصوصيات 
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- الاق والمعنى : 

إن المعنى هو مجموعة من الملامح المفهومية والتي بفضل بنيتها الخاصة 
يتشكل معنى العلامة(' ؛ وتأتى علاقة السياق بالمعنى من كون العديد من 
للفو ظات لا يكن تحديد معناها بدقة إلا بمعرفة سياقها الذي وردت فيه 
فعادة ما يسال شخص عن معنى كلمة فيضطر إلى التساؤل عن سياقها 
الذي وردت فيه. وفى هذا الصدد يقول بيير غيرو : « إن الغموض الذي 
يلف العلامة المتعددة الدلالات يزول حين توضع في سياقها» 2 . 

وسنحاول أن نقف عند بعض مستويات المعنى ( «ع؟ م1) كما هي 

1¬ قسم کلارس (وںuدا×)‏ المعنی إلى قسمين : 

المعنى الماهوىي 1e sens eid ique)‏ ) والمعنى الإ جرائی (le sens opéral0ir‌!)‏ 
ويرى أنه من الضروري التعرض إلى الفرق بين المعنى الإجرائي للعلامة 
او التأليغبة من العلامات (م:٥ہ٥ء‏ ,6لا = sہلاE)‏ لآہراز علی الأقل کف 
أن هذا يكن نظريا من معالحة المشاكل اللسانية - وكذا مشاكل الدلالة - 
باستعمال الحاسوبات اللإالبكترونية. 

اں المعنى الإ جرائي للعلامة يلخص علاقات وفواعد تر کیبیه موجودة 
فى لغة ما ويثبت الكيمفية التى تتألف بها العلامات فى التعبير» وكيف أن 
هذه التعابير يكن أن تتغير . 


أما المعنى الماهوي» فيلخص القواعد الدلالية والتحديدات التى 


H.E. Breakle : Sémantique: Librairie Armand colin, Parts. 1974. p : 43.‏ )|( 
(2) نير عرو . السمباءء سلسلة زنى علماء الطبعة [» السنة . 4 . ص :۰ 39 . 
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تؤسس العلاقات الموجودة في لغة ما بين العلامات والمغاهيم والأشياء 
الممثلة بهذه المغاهيمء هكذا فالمعنى الإأجرائي للعلامة مرتبط بالتر كيب ٠‏ 
والمعنى الماهوى بالدلالة (ءسوتاصوسéء »)1a‏ وتبعا لذلك» نقول بان 
للعلامة معنى ماهوي إذا كنا نعرف ماذا تمثل هذه العلامة أو على الأقل 
حین نعرف بأنها تمثل شیئاء فلفظ « کو کب« مثلا له معنى ماهوي في إطار 
زظام علمات علم الك (ء0m1 (Aron‏ لأنتا نعلم بو جود شيء مادي 
أي جسم سماوي تثله هذة الكلمة» على العكس من ذلك إذا كنا لا 
نعرف هذا الشيءء ولكن فقط كيف نجعله إجرائيا مع العلامة . 

2 - المعنى التعييني والمعنى التضميني : 

3 - التعيين : 

تقصد بالمعنى التعيبنى ( ؟ناةا0صتل ك«عء ما1)ء وقد استعمله البعض 
ئ (La réference)‏ آي (المرجعية) ويقصد بالقيمة التعيينية لوحدة 
معجمية العلاقة القائمة بين هذه الوحدة المعجمية» وما هو خارح عن 
النظام اللغوي من أشخاص وأماكن وخحصائص وسيرورات ونشاطات . 

والواقع أن مسالة (المرجعية) تختص بالملفوظات» وتنطبق على 
العبارات المرتبطة بالسياق» لا على الوحدات المعجمية (كءصغ×٥ا)»‏ فهو 
يشكل العلاقة التي تنطبق على الوحدات المعجمية وتقع خارج السباقات 
التلفظية )conıextes d'enonciati0.)‏ إل أن هذا لا يعني عدم وجو د أي 
علاقة بين التعيين والمرجعية ٠‏ إدذ إنهما يرتبطان با يسمى ببديهية الوجود 
»)Aiome d"existence)‏ فكل ما تعينه وحدة معجمية يجب أن يكون 
موجوداء كما أنه تو جد بينهما علاقة من جهة اكتساب ملكة اللغة. 


و يحدد ا مونان» التعيين كما يلي اعمال التعيين؟ في علم 
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الدلالة» وهو فى غالب الأحيان قريب من الاستعمال الذى نجحده عند أهل 
النطى اد خی ی ا ت ا و ا 
من الأشياء موجودة في العالم المحسوس»7. 

ب - التضمنن : 

يمثل التضمين هم١٥٤"‏ مختلف الاأستعمالات التحويلية للكلمة 
أو العلامة هذه التحويلات تنقل الكلمة من مستوى الدرجة الأولى 
(التعيرن) إلى مستوى الدرجة الثانية (التضمين) حيث يتوسع فيها المدلول 

ويذهب (جون مولينو) إلى اعتبار أن هناك علاقة في الواقع بين عدة 
ا اا ا“ e‏ 


نة ا ويعتبر السياق عنصرا ساسا نه هو الذي لق االات 


ویری «بارت!* أن كلا من التعيين والتضمين يتكون من ثلاثة عناصر : 

أك اتال 

اللو 

- الدلالةء وهي الفعل الذي يجمع الدال لمدلول وينتج عنهما 
العلامةء وتتحول هذه العناصر الثلائة على مستوى التضمين إلى دال 
دلول جديد يجمعهمانسق جديد من الدلالة . 


(3) J. Dubois : Dictionnaire de Linguistigqut p : 100 
(4) R. Barthes : Elément de Sémiologle p : 120 
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3-1 : تشر إلى التعين . 

1-11 1 : تشير إلى التضمين . 

وبهذا الأ خحطوط ميز (بارت) بين اللغة والأسطورة. 

و استعان (جيرار نہ حن )13 فی مقالته (ظهر الىلامات ) } (Lenvers‏ 
(5«عا» ءل من هذه الأخطوطة البأرتية لرسم حركة الصورة البلاغية في 
فضاء اللغة مشكلة نصا أدبيا يتجاوز أفق الدلالة إلى أفق فوق الدلالة 
(Sur Signiftcation)‏ . 

وقد ميز (تودوروف) انطلاقا من ثناثية : تعيین/ تضمين بين تمطين من 
العلاقات تدخل فيهما دوال العلامات. ٠:‏ 

| - علاقه الدلالة. 

2 - علاقة الترمير . 


دال هه شرا علاقة الدللة 
مدلول رج هه فة عاقة الترميز 
(معللة) 


(5) G. GENETTE. Figurel. ed, seuil, p : 142 
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ولا یو جد تغارض تام› ولاتطابق تام بين التعيين والتضمين» فأحدهما 
لاينفي الآخرء بل هناك حضور مشترك لهما على مساحة اللغة ولكل واحد 
منهما حکمه الذاتی ونسقه وبنیته . 

إلا أن اللغة التضمينية هي التي تؤسس النص الأدبي وده با هو جمالي 
وشاعري. فالأدب لايتأسس إلا بتحرره ما هو معجمي تقريري . اعتمادا 
على ما تقدم» يتضح أن للمعنى علاقة وطيدة بالسياق إذ يعتبر المعنى مسألة 
ضرورية وحاسمة يتوقف عليها تحديد سياق الكلام» وإن كان تحديد مفهوم 
العنى جد صعب كما يقول (غرياس)» ويضم مستويات عديدة اقتصرنا 
فقط بالأشارة إلى بعضها. 


- السياق والتر كيب : 


إن علم الدلالة (عuوامةn‏ 1) حين يدرس اللغة فهو لا يخرج عن 
إطارها الداخلي» حيث يهتم بالبنية الداخلية للفظ» آي أن علم الدلالة 
يدخل المعانى داخل الحملة النحويةء هذه المعاني الناتجة عن مجموعة من 
العناصر اللغوية المؤلفة فيما بيتها. 

إن كل كلمة لها معنى وليس لها دلالةء لأن الدلالة من خصائص 
الحملةء والجحملة لا تتوفر إلا بتوفر التركيب . . . فإذا كان المعنى يوجد بدول 
تر كيب فإنه يستحيل أن توجد دلالة بدون تركيب» ومن ثم فإن المكونين 
التركيبي والدلالي يدخلان في علاقة وطيدة» والمتتبع مسار النحو التوليدي 
يلاحظ أن «شومسکي» قد أقصى في نموذجه الأول (1957) الدلالة هادف 
إلى تأسيس وذح صوري صرف» ومنطلقا من المسلمة القائلة : لا مجال 
لإخضاع الدلالة لإجراءات الوصف البنيوي» باعتبارها حقلا ينعدم فيه 
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الإأطراد والتحديد وكذا لارتباطها بالواقع الخارج لغوي إلا أنه سيعود 
ليدرج المكون الدلالي كمكون سياقي في نموذح (۱965) حيث سيبرز أن 
القواعد التوليدية التحويلية تنتظم من خلال ثلائة مكونات وهي : المكون 
الفونولوجي. والمكون التركيبي› والمكون الدلاليء وترتبط هذه المكونات 
مجتمعة بين الأصوات والمعانىء ويعتبر المكون التر کیبی› المكون التوليدي 
الوحيد الذي يصف بنية.الجمل ويفسر المكون الدلالي معاني هذه البنى 
ويخصص الكون الفونولوجي كل تركيب لغوي بنطق خاص . 

بعد ذلك ستحتل مسألة الدلالة موقعا هاما حيث سيتم اقتراح نموذجين 
هما : نموذحج (1963) لكارتر وفودور ( هل٥۴‏ و )K2‏ و نموذح 1964 
لکارتز وبوستال (!ھاsە۴‏ و7ااK)‏ انطلاقا من ذلك سيصوع شو مسڪکي 
ودح 1965( والذي أطلق عله | سم النمودج lızklر Standar Model)‏ ( 
ومعه سيجيب على أسئلة عديسدة ستصنف ضمن الدلالة التوليدية 
Sêmantique GÉnêratıy ¢)‏ 4 ا]) کما تین ا لخطاطة الاأتية : 


قو اعد إعادة الكتابة 


الكون التركيبي : Y‏ 


بنية 0 
قواعد ا 0 لتأو د 


س ا 
بنية سطحية المكون الفونولرجي 


(6) N. chormsky : Struclutures syntaxiques, ed. Seuil 1969. p : 13, 


المكون الدلالي 
e Na‏ 
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أما أصحاب نظرية النحر التأليف (La grammaire combinatoire) ) ٠7‏ 
ففرد انطلقوا من افتراضص منهجي يقوم على اللاعتار التالي : عدم و حود 
أي قيمة لآي عنصر لغوي خارج المعطى التواصلي أي التر كيبي «فالكلمة 
لا معنى لها فى ذاتها لأنها قد تحتمل تغيرات دلالية كثيرة حسب السياق 
الذي ترد فيه» ونقصد بالسياق البنيات التر كيبية التى ترد فيهاء مثل : 

- ضرب زید عمراً. 

- ضرب زيد السكة. 

- ضرب زید موعدا. 

توزیعیا لا يكن القول أن فعل «ضرب» له أكثر من استعمال» بل نقول 
بأن مادة اضرب» کمدخل معجمی تر کیبی» (عاھءن×٥!‏ ۴۸1۴‰۲) له اکر من 
کن فكل تألىفة» 0m binatoire(‏ ) لها خحصائصها التر كببية التوزيعية 
والتحويلية» المختلفة» لذا فالعلاقة بين المداحل المعجمية الثلاثة لادة 
ضراب علاقة فونولوجية» وهي وحدها لا معنى لها إنما معناها نظري 
حسب السياق الذي ترد فيه » وبذلك يظهر أن لهذه العملية التوزيعية : 

ا - بعدا دلاليا حيث أنها تؤطر العلاقة بين العناصرء هذه العلاقة 
الحو دية إلى خحلی مداخل معجمه مختلمه ذات دلاله متمیر ه : 

2 - بعدا تركيبيا» إذ تؤدي إلى خلق معادلة لها قوانينها التحويلية 
الخاصة. 


(7) محمد الخناش : الحو التأليفي (مدخل نظري) مجلة دراسات أدبية ولسانية. ع | 
السنة 1985ء ص : 34 
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- السياق والمرجع : 

مرجع 0«ءء#ء8)” هو الشيء الذي تحيل عليه العلامة اللسانية» وقد 
یکون ا مرجع ماديا ملموساء وقد یکون متخلا . 

وتكمن قيمة المرجع في أن اتصالنا بالأشياء لا يكون في الغالب مباشرا 
أي ماديا ملموساء وإنما نضع بيننا وبينها المفاهيم والتصورات (اللغة)ء 
ومن نم فإن اللإأشارة إلى المرجع والإهتمام به في إطار علاقته بالسياق 
شيء لا غنی عنه» وللمرجع مفهومان : 

| - الأول واسع : وهو حسب (جاكبسون)ء الواقع الذي يتناوله 
الحديث أو الإرسالية» ويتجلى ذلك من خلال حديثه عن الوظائف 
اللغويةء حيث سيخصص المرجع بوظيفة لغوية أساسية «الوظيفة 
المر جعية» بحكم أن عملية التواصل في نظره تفرض ستة عناصر» وكل 
عنصر نلازمه وظيفة . 


الرسال سج الإرسالة سب الرسل إليه 


الملة 


(الشفرق 
لم يكتف اللساتيون بمناقشة قضية المرجع كقضية عامة» بل نحثوا مصطلحات 
ار ی » و منها مصطلح ) (Corêférence‏ أي الخير العائز '" ویر تہط ممجال ال کیب 
والدلالة. 7T‏ آثاروا حول ھا الموضوع خلافات عل رل ۾ فهناك من بر بطه جال 
ال كت وهناك من يدرسه في مجال علم الدلالةء ویشصد به مایلی أن الر کات 
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والوظيفة المر تيطة e‏ تسمى ابالوظيفة الر جعية؛ "Fonction‏ 
Référentielle’’‏ وهي مو سسة حول الموضوع المتحدت عنه» فإدا عابنا 

حادتا وأخحبرنا عنه يکون حديثنا هو ذلك الحادث ويذلك فإن الوظيفة 
e‏ وتشكل هذه الوظيفة التبرير الأساسي 
لعمليه التواصل › دلك أننا نتكلم بهدف الإشارة إلى محتوى معين نرغب 
في إيصاله إلى الأخحرين'ء لكن الوظيفة المرجعية تتقاطع أحيانا كثيرة 
مع وظائف أخرى» رغم أننا نفترض فيها نوعا ن وترو ر 
الوظيفة ا اوا الإنفعالية ا بال رسل؛ والتي تشير مباشرة إلى 
للمرجعية' إلى قضايا هامة وتتمثل فى الإمكانات التى يقدمها لسان ما 
ليحيل على العالم الخاجي ويدل على الأشياء كما هو الشأن في : 

(Les déscriptions définies) ; التعريف الإإسمى‎ 

(Les noms propres) : أسماء الأعلام‎ - 

(Les démonstratifs) : ةرiشiا اسماء‎ - 

(Les deictiquets) : ٽlaراشاl‎ - 


(Les déterminants) : المعرفات‎ - 


= متوالية إسمية إلا ولها مرجع قد يكون متعددا أو مشتركاء ويسمى بالإرجاع المشترك 
لكون مجموعة من الأسماء تشترك في الاحالة على مرجع واحد أي نفس المر جع . وفل 
رکز (فوكيني Fauconnic!‏ 6) في هدا التعريف على المستوى التر كيبي وإك کان يهدف في 
الأساس إلى بناء نظرية تكاملية تجمع بين التركيب والدلالة . أما بالنسبة موريس كروس 
)M. )0۲5(‏ فإنه بعر ف او امرك بأته العلاقة الد لالية التي تربط بین اسمن دا حل 
خحطاب ماء انها العلاقة التي تفسر أشخاص أو أشياء أو مواقف توصف بواسطة هاته 


الأسماء وهو بذلك يعتبر التشابه دلاليا أكثر ما هو صرفي أو تر كيبي . 
R. Jackobson : Essai de Linguistique générale, p : 20‏ )8( 


(9) O. Docrot. T. TODOROV : Dictionnaire encyclopédique des sciences de langage p : 321. 324, 
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2 - الثانى ضيق : وهو الذي اهتمت به الدراسات الفلسقية » خحاصة 
أصحاب الفلسفة التحليلية (فريج » راسل/ » كرناب . . .) ويقدم افريج» 
الال کو کب venus‏ المعروف ۽ الب نحمة الصباح٠‏ #حمة المساء»» 
ليغرق بين المعنى والمرجع» فالعبارتين كما يظهر لهما مرجع واحد» وهو 
كو كب "۷٥٣١"‏ ولكن معناهما مختلف. ذلك أن المعلومات التى تنقلها 
العبارة الأولى «نجمة الصباح» تختلف عن تلك التي تنقلها العبارة الثانية 
(نجمة المساء» وبذلك يتضح أن المعنى هو كيفية إعطاء المرجع » والمرجع هو 
الشيء الذي تر جع إليه العبارة» ويسمى أيضا بالمشار إليهء ويتولد من 
خلال الدلالة وما تشير إليه أي الشيء المعين في الخارح» ولتوضيح هذه 
امعطيات بقدم (فريج) المثال التالي » وهو عبارة عن مثلث تتقاطعه خطو ط 
ل : 


JAS 


“ج 

و (ز) تشكل نقطة التقاء (أد)» (ب»و)» (ج »ها فإأذا قلا إنه 
الْحَتّاء اطوط (آ»د) (ب»و) أو زقطة التقاء (أد) (ب ٤‏ و) يکون 
المرجع دائما واحداء النقطة (ز)ء ولكن طريقة الوصول إلى هذا مرجع 
تختلف من قول لآخر أو من عبارة لأخحرى» وكنتيجة فإن المعنى بختلف . 


(10) L. Linsky : Probleme de la rêéference., ed. Scull. 1974. 


وتكتسى طروحات اصحاب الفلسفة التحليلية قيمتها من كونها تشكل 
اا ساس النظطرى لأصول نظرية أفعال الكلام (Les Actes de !angages)‏ 
(لااوستن) والتي تطورت علی ید (سورل). 

أما في مجال الدرس الأدبي فقد ثم النظر إلى المرجع من زوايا عديدة 
(المؤلف-الواقع-النص-القارىء)› وأمام هده الو ضعية العتلفت طرف 
الإشتغال وتباينت الأعمال المنجزةء ولسنا هنا فى معرض تفصيل لهذه 
الأعمال أو تحديد ميزاتهاء وإغا تحتفى بالإشارة إلى آن النص الأدبى فى 

- هل النص الأدبي معزول عن المرجع «الخارج؟ أم أنه داخحل فيه 
ومرتبط به ؟ كيف يؤسس هذا العزل ؟ أو كيف يحدد هذا الحضور 
والتداخل ؟ وهل يكن الإقتصار على العلاقات النصية واعتبارها قوام 
النظام الداخلي للنص ؟ أم أنه لا بد من مرحلة يتم فيها الربط بين كل هذه 
العلاقات ؟ ألا يكن الأخذ بالعلاقات النصية واعتبارها فى ذات الوقت 
تمل الواقع أي الخارح ؟ وهل هذا الخارح هو الأحداث أم النصوص 
المعاشة والمقروءة ؟ أم اللغة أم المتخيل ؟ . 

قد يكون المرجع كل هذا وأكثر» وتأتي قيمة هذه الأسئلة لكون الأدب 
مجال له حصوصياته والتي قد ترجع بالأساس إلى طبيعة لغته والتي تتميز 
عن غيرها من المستويات اللغوية الأخحرى (كالفلسفية والمنطقة 
والعلمية . . .) فمن خاصيات اللغة الأدبية نها لغة أحيانا بلا مرجع أولا 
جيل إلا على ذlتlq (Sui rélerensie|)‏ 1( حيث تاز الدال بالشمافية» ومن 
تم فانها لا تعکس الواقع بل تبدعه وتعید خلقه من جدید» ومن ثمة فاللغة 
الشعرية مثلا تخل معادلة أخرى مع الواقع. وللتعرف عليها لغويا يشير 
(جاكبسون) إلى آنها تتشكل من غطين أساسين: الإنتقاء والتأليف› 
فالشاعر ينتقي بعض الألفاظ ويؤلف فيما بينها بعد ذلك على درجة عليا 


(1) E. Benventsic : Problème de Lıneuisiguet générale. Gallimard. 1G. 274. 
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من التعقيد» وبذلك تخلق اللغة الشعريه علاقة جديدة مع الواقع من 
خلال اللغةء وتبدأ العلاقة المعقدة بين الوظيفة الشعرية والمرجع» وفي 

أ- إنه يتم الإنتقال من اللخة العادية المؤسسة على الوظيفة ا مر جعية إلى 
لغة ثانية مؤسسة على الوظيفة الخحمالية . 

ب- إن الألفاظ فى مجال الأدب تتحرر من دلالتها المباشرة والحرفية» 
ذلك أن العلاقة بين الدال والمدلول تتخلخل وتتراخحى من الدلالة 
الأحاديةء فالدال لم يعد يحيل على معنی وأسحد» بل على معان متعدده 
نتيجة الانتقال من المعنى الحرفى إلى المعنى الإإيحائی . 

وقد خلص )1.۴۰٥(‏ من خلال تحليله للغة الشعرية وعلاقاتها بمسألة 
مرجع والمرجعية إلى أن النص الأدبي نص مفتوح على قراءات متعددة» 
ما يجعال مسألة المرجعية بدورها مفتوحة بحكم أنها تكون محملة ا هو 
عاطفى وهذا ما يخلى للنص متعته الحمالية'. والتى لايرتبط بالسيافق 
فقط » بل بالتناص أيضا كنسيج لعملية الكتابة والقراءة كما يذهب إلى 
ذلك روبیر لافون وفرانسواز مادي .(') 


(12) U.ECO : L'@euvre ouverte, Col, Poinl. Ed Seull p : 40. 
. 24.25 الطبعة اء 1989ء ص‎ 
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إالتدطاوليا 
6 فرانسوآز ارمینمجې 
8 أوست ينل 


- فرانسواز أرمينكو : 

إن أقدم تعريف للتداولية نجده عند «شارل موريس» 1938» وهو 
تعريف واسع يجعل من التداولية جزء! من السيميائيات» وتهتم بمعاحة 
العلاقة بين العلامات ومستعملبها. 

ويحدد «رودوف كارناب» التداولية بأنها قاعدة اللسانيات» ويرى 
(فرانسوا ریکانتی) بان التداولية جزء من دراسة استعمال اللغة في 
ا لخطاب. والآثار الخاصة فى اللغة والتى تشهد على مقدرتها الخطابية. 

ا عدا إلى ديد اکال وري اه اسم الدرس الاقرع إلى 
اتال 

- التركيب : ويهتم بدراسة العلاقة بين العلامات (حدوده الجملة). 

- الدلالة : وتهتم بدراسة العلاقة بين العلامات والأشياء . 

والمقاربتان معا لا تستتنفذان كل مشاكل اللغةء خاصة الجانب 
التواصلي» ومن هنا تتدخل التداولية لدراسة علاقة العلامات 
ممستعملهاء وقد حددت لدبك مماهيمها الخاصهة› وهي مماهيم ظلت 
غائبة عن فلسمة اللغة واللسانيات . 

ويتضح مظهر ها التجديدي في كونها مرحت مجموعة من المبادئ التي 
يقوم عليها الدرس اللسانى وجعلتها موضع التساؤل وهي : 

- أسبقية الاستعمال الوصفي والتمثيلى للغة . 

- أسبقية النظام والبنية على الاستعما 
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5 أسبقية القدرة على الإمجار : 
وقد حققت الأعمال التداولية حاليا تراكما من الكتابات تسعى كلها 
الى تجاوز الاشكال اللغوية ارات - ت ر . الدلالة) 


(Le i‏ رال بعين الاعتبار کو اناس فی غواة الإنتاج 


اللغوى . 

وتشير فرانسواز أرمينكو) أن التداولية كنظام جديد وغزير لا تمتلك 
حدودا واضحة. إلا آنها تقع في مفترق طرق البحث الفلسفي واللساني» 
وتشير إلى تعدد الإتجاهات التداولية (تداوليات)» وهي : 


- تداولية البلاغين الحدد. 

- تداولية السيكولوجيون . 

- تداولية اللسانين . 

- تداوله المناطقة والفلاسقة. 

- وحاليا هناك تنبا بتداولية الأدباء. 

والملاحظ أن قيمة البحث التداولي تأتي من كونه يسعى إلى اللإجابة 
عن بعض الطروحات اللسانية السابقة من قبيل : 


- من یتکلہ ؟ 
- من هو المتلقي ؟ 

- ما هى مقصديتنا أثناء الكلام ؟ 

- کیف نتکلم بشیء» ونسعی لقول شىء آخر ؟ 


(1) Françoise Armengaud : La pragmatique "Que-suıs-je” ™ édition, (Aout) 1983. 
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- ماذا علينا أن نفعل حتى نتجنب الإبهام والغموض في عملية 
التواصا ؟ 

- هل المعنى الضمني كاف لتحديد المقصود ؟ 

وتبعا لهذه المعطيات وكيفية تشغيل السياق تحاول (أرمينكو) تصنيف 
الامجاهات التداولية إلى درجات . 

وتتساءل» هل علينا أن نقول بالتداولية أم بالتداوليات ؟ هل علينا أن 
نقول عنها درساأم صراع دروس مختلفة ؟ . 

إن التداولية كمبحث في قمة ازدهارهء لم يتحدد بعد في الحقيقة» ولم 
يتم بعد الإتفاق بين الباحثين فيما يخص تحديد افتراضاتها أو 
اصطلاحاتها. فهي تقع في مفترق الطرقء حيث تلتقي اللسانيات 
والمنطى والسيميائيات والفلسفة وعلم النفس وعلم الإجتماع» فهي عند 
البعض (×۴۲۵) براكسيس عليها أن تعن مهمتها ڦي إدماج السلوك 
اللغوىي داخحل نظرية الفعل (٥1ءaا ٥٣e de‏ ٤ا)‏ بینما هي عند الاخحرين 
تهتم أساسا بالتواصل» بل وبكل أنواع التفاعل بين الأعضاء الحية . بينما 
هي عند البعض الأخر تعالح استعمال العلامات أساساء وهذا هو منظور 
أحد مؤسسيها (شارل موریس). 

وبالنسبة للآخرين فالتداولية علم الاستعمال اللسانى ضمن السياق› 
ويشكل أكثر اتساعا» هي استعمال العلامات ضمن السياق» فالتداولية 
فی نظر (kهاا‏ ×ة0) (ماکس بلاك) یجب ان تسمى بالسياقية 
Eo‏ وهي ٿي الأنسب الآن وجنا للتقسمات العديدة سیتم 
الغ اف قن ساج لادا 


أ - الشق الأول : 


La pragmatique des langues formelles : تداولية اللغات الشكة‎ - 
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La pragmatique des langues naturelles : ةaeطلا وتداولية اللغات‎ - 


ب - الشقى الثاني : 

- تداولية أنماط التلفظ ( )Des modalités deno ciao‏ والتى يعود 
ايداعها إلى تشخيیص ألعاب اللغة عند (wittgentein)‏ وممهوم (أوستن) 
الققوة الإنحjiزية‏ : (Force illocutoire)‏ وممهوم قعل الكلام 
Jie (Acte de langage)‏ (سیر ل) 

- تداولية أنغاط الملفوظ. أو الدلالة الإشارية» التي تتسع لتضم 
العو الم (Gochet, Hintikka, Montague) Jie inkl‏ . 

وهتاك محاو للات التو حيد صدرت عن (Stalneker)‏ (ستالینكر ) في 
ربطه بین ثلاث نظریات (أفعال اللغة» الاستفراضات ٠‏ العوالم الممكنة) 
والتى سيضيف إليها (كازدار وجاك) نظرية الألعاب الاستراتيجية 
«(Théorie des jeux de straligie)‏ ويعمل (سورل وفاندير فيکن ) 
(Vanderveken)‏ على إبراز الفعل الإ مازىي (Ilocytionnaire)‏ بطموح 
شکلد وإدماجى هام . 

ويبقى الخطاب التداولى محملا بمجموعة من الأسئلة من قبيل 1 

+ هل التداولية مجر د خحطاب تلحق به القضايا اللغوية التى يهملها 
التر كيب والدلالة خاصة» أو أنها تجاه لا یکن لباقی مستويات الدرس 
اللغوي الأخحرى الاستغناء عنه ؟ 
- آله يكننا الحمع بين مختلف الإتجاهات التداولية فى اتجاه واحد 

هل يكن اختزال التداولية وإدماجها فى الدلالة أو جعلها جزءا من 
نظريه سيميائية ؟ 
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ا إدماج التداولية فی اا ب والدلالةء حيث اختزلها بعضصهم في 
الدلالة ء وأدرجها البعض الأخحر فى نظرية التر كيب . 

أما المناطقة والفلاسفة فهم فى الغالب يولون آهمية للسياق ويعتبرون 
التداولية مكو نا مستفلا ومتكاملا . 

وقد صنف (هانسن 14) )Hanss0n(‏ مختاف الإتجاهات التداولية 
اعتمادا على تشغيلها لمصطلح السياق إلى ثلاث درجات : 

. تداولىة الذدرحة الأولى : ونتمشل في دراسه الرموز الإشارية 
(Les symصboاes indexicaux)‏ والسیای عندھا پتمتل في الإهتمام 
با لحخاطين ومحددات اكان والزمان. 

- تداولية الدرجة الثانية : وتهتم بدراسة طريقة تعبير القضايا في 
ارتناطها بالحملة المتلمطة ء والسياف بعناه الموسع هنا (ستالنكر) يتد إلى ما 
يحدس به المخاطبون» إنه سياق الأخبار والاعتقادات المتقاسمةء لا 
الساف «الذهني ١ء‏ 

- تداولية الدرجة الثالثة : وتتمثل فى نظرية أفعال الكلامء ويتعلق 
الأمر فيها بمعرفة ما ثم من خلال استعمال بعض الأشكال اللسانيةء 
ويعتبر ممفهوم السياق فى هذه النظرية غنى جدا كما سنبين ذلك فى هذه 
الدراسة. 


وتخصص (أرمينكو) الفصل الثانى من الكتاب لتداولية الدرجة 
الأولى الي تهتم اساسا بدراسة الرموز : الإأشارية (L"étude des symboles‏ 


(2) تظهر تداولية الدرجة الثانية عند المهتمين بدراسة وقح |Èۈخbطmi (L'effets des discours)‏ 
على وا هن سو سيو لو جیین ‏ ا نمسانیین e‏ 


. وآخحرين.‎ Waxlawik Kerbrot ۾‎ Bourdieu g dı diıctat 4 tuan 
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(×اها»هل«ا» وفي اباب الرابع والاأخير تعالج مسال السياق تحت عنوان 
١‏ «السياق : التنويع أو التوحيدا» حيث تعتير السياق كما نفهمه. 
مفهوما مركزياء يتلك طابعه التداولي» إلا أن الصعوبة تأتي من عدم 
معرفتنا أين يبدا أو ين ينتهى ٠‏ ونلاحظ اتساعه» شيا فشيئاء بمقدار ما 
نعبر من درجة تداولية إلى أخرى. . . إلا أننا نلمس تضخما خطيرا في 
الدرجة الأولىء مع أن في إمكاننا تخصيص حدودها من جهةء وإقامة 
مطية من جهة أخرى . 

وسنرى في البداية كيف تتأسس المحاولة على نظرة غير شكلية وكيفية 
نسبياء وهي تعطينا أربعة أغاط من السياقات» كما نعثر على منظور 
مفهوم موحد للسياق» ينضم إلى العوالم الممكنة انطلاقا من معالجة 
شكلية وتوسيعية للتداولية . 


7 -¬ عغطية ر بأعية الأجراء : Une Typologie Quadripartie‏ = 


1 - السياق الظرفي والفعلى والوجودي والمرجعي» ويحدد هوية 
المتخاطن › ومحرطهم المادي. واكان والزمان اللدي ینم فهما 
الغرض» وكل ما يندرج في الدراسة الإشاريةء من هنا كان موضوع 
التداولية عند «بارهيل ومونتاك)». هو السياق وما يجمعه من أفراد 
موجودين في العالم الواقعي . 

ت اسای المقامى أو التداو لی ونعبر هنا من شىء مادي حالص 
لغاية أو غايات وعلى معنى ملازم» تتقاسمه الشخصيات النتمية إلى 
نفس الثقافة» وبهذا تندرح الممارسات الخطابية في مواقف محددة ضمنيا 


تارةء ومن خلال إعلان خاص تارة أخرى» وتكون الأقوال المعلنة لائقة 
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و کمثال عغلی السباف ا لمقامى : إحياء أحتفال کنائسی ۰ والمزايدة على 
أعمالء والمناقشة بين برلانيين فى جلسة علنية» والمغازلة والمداعبات 
الرديئة بين الأصدقاء. 

ح - السياق التفاعلي : ويقصد به تسلسل أفعال اللخة في مقطلع 
متداحل الخطابات » اد تخد المتخاطبون اورا تداولية محضه » هي 
الإقتراح والااعتراض ٠‏ والتطبيق› ويستدعي فعل لغة ما فعلا أخر إلا أنه 
يخصص بحسب بعض العوائق المقطعية لأن تسلسل أفعال اللغة قضية 
+ 4 مه . 

د - السياق الإأقتضاتي : ويتكون من كل ما يحدس به المخاطبون من 
اللاقتضاءات ٠‏ أي م اعتقادات › ۾ انتظارات ومقاصد. وپکول الستاف 
ال بستمولوجي للإعتقادات ٠‏ بالمعتى الدقيى الذي يعرفه (رويير ستالناكر) 
ويأخذه عنه (فرانسيس جاك) مشتر كا بين الخاطبين . 


2 - المفهوم الموحد : مجموع السياق (ستالنا كر وجاك) 

سی اا وجاك) تعريما للحداو لية مشاده ان الحداولية در اسه 
خضوع القضايا للسياق . فالاقتضاء الأولى لهذه التداولية هو وجرد 
مفهوم بسيط ووحيد للسياق» لأن السياق الذي تخضع إليه الجمل هو 
الذی يستعمل فى ليل افعال اللة» والدی يعبر من خلاله عن قواعد 
منطق الحوار . 
موضوعها هو معالة ما يعود في اللغات الطبيعية إلى الشروط العامة 
لواضصل. 
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يغير كل فعل كلامى لغة السياق» إذ تكلف المسألة المخاطب مثلا 
الحو اس a‏ الاعتراض › ويور السياق في عرضن القول 
بتعديلهء لأن السياق هو أثر أفعال اللغة السابقة» وسبب أفعال اللخة 
اللاحقة. 

ب - دفة مفهوم السياق وقوته استنادا إلى مفهوم العالم الممكن : 

فسيميائية العوالم الممكنة» إطار يلائم التداولية» ويتعلق الأمر هنا 
بتوسيع تعاقب العوالم خارح العالم الواقعي» وهكذا يكون بإمكاننا 
نطبيق قيم الحقيقة على الملفوظات مئل الصيخة› «من الضروري أن ب» - 
( حقیقی فی کل کذا. . ٠.‏ ونفس الشىء فيما يخص الإأعتقادات› 
وبعتفد فلوسی "Flossie"‏ بان لاب = ب٤‏ حقيقي في کل کذا» وينسجم 
مع الإعتقادات ومن ثم تعرف القضية كمجموع خاص لكذاء إذ إن 
الضمون القضوي حقيقي › ما دامت القضية هي وظيفةء لھا کمجموع 
انطلاقها. . . وكمجموع لوصولها قيم حقيقية وخاطئة تدفع إلى 
التطبيق» وهذا يعني أنه للتعبير عن قضية من اللازم التمييز بين 
الامکانات. و شذه القذرة أستاسية رل تكلم لان و العوالم اللمكنهة 
الدقيقة في وضعية مأ هي مجموع-السياق . 

ويظهر من لال ما تمهدم أن الإهتمام بالسباق والتنظير له کأداة 
إجرائية قد أخذ مسارا عميقا مع البحث التداولى بمختلف اتجاهاته وقد 
مهد لذدلك علم الد لالة (La Semantique)‏ خحاصة نعل جاوزه للمسعى 


التواقتى أو التعاقبي (Diachronique)‏ إلى ال هتمام بالو حدات اللغوية على 
المستوى التوقيتي )Synchronique(‏ ومحاولة کشف مختلف العلاقات بین 


المدلولات التي تشكل معنى الخطاب أ الملفوظ . 
هكذا فالسياق مسألة ضرورية وحاسمة في مجال اللخةء حیت یسمح 
لا بالحدیث ل الأشاء ردقه ووصوح › وممکننا من دید ودراسه 
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العلاقات الموجودة بين السلوك اللإإجتماعى والكلامى فى استعمال اللغة 
وأي استغناء عن السياق سيجعل قناة التواصل متوترةء فغالبا ما يخدع 
المعنى الحرفي hi‏ في غياب القيمة التلفظية» حيث الكلمات 
و معانيا الحرفية ما هي في الوافع إل قالب تنصهر في إطاره الملامح 
النطقة (التنغيم ٠‏ الثبر)ء والخارج لغوية ( حر کات الرس والید والتعسير 
يالو جه) . وهذاما ستعالحه نظرية أفعال (الكلام) (Les actes de Languages)‏ 
كنظرية تداولية تهشم بكافة الملابسات السياقية المحيطة باللفوظ سواء ما 
على منها بعملية انتاجه أو تلقيه. 

- تداولية أفعال الكلام : 

نسعى من خلال تقدينا لنظرية أفعال الكلام عند أوستين ہن3 أن نبرز 
أهم منطلقات هذه النظرية باعتبارها من أهم النظريات التي اس 
فعالية فى مجال البحث التدولي والتلقي ا وتتميز هذه النظرية 

بجدة مصطلحاتها وطريقة معالتها للغة» فاللغة بالنسبة «لأوستين» 

ليست وسيلة للتواصل فقط وإنغا هي أيضا وسيلة للتأثير في الواقع وتغیبر 
سلوكنا ومواقفنا. وتعتبر نظرة «أوستين» للغة نقلة نوعية فى مجل البحث 
اللسانى بشكل عام والتداولى بشكل خاص . 

وقد انطلق فى بحثه عن طبيعة اللغة من فعل الخطاب 
«(Acte de Discours)‏ ثم وقف على ما يكن محقيقه بمجرد الكلام. . فإدا 
كانت الفلسفة تطلعنا على واقع يختلف عن ذاتها جوهريا فإن هذا الواقع 
لاکن أن يون إلا نحن باعتبارنا نتحدث ونتكلم . 

وقد قسم الملفوظات إلى قسمن : تقريرية وإبجازية. 

(E. Costa )ives ( / اللفو ظات التقريرية‎ - 

ما أن كل القضايا الصادقة منها والكاذبة ليست كلها دالة على الوصف 
فقد عدل (أوستين) عن لفظ الوصف واختار بدله لفظ تقريرية 


(3) J. L. Austin : Quand dire. c"est faire, ed. Seull: I970. 
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C0 ve(‏ )» والتى تتحصر وظيفتها فى وصف الحوادث وحالات 
الأشياء. وهي تخضع في الحكم عليها إما للصدق أو للكذب. فحين 
نقول مغلا : 

وجهل 

إنغا نكون بصدد تمثيل ونقل الواقع كما هو» فإذا كان اجو جميلا فعلاء 
فإن قولنا يكون صادقاء أما إذا كان الجو عكس ذلك فإن قولنا سيكون 
کاذیا. 

ت الملفر ظات الإجازية / ) (E. Performatives‏ 

وهى ملفوظات لا تدل على الصدق أو الكذب وإغا من خلالها ننجز 
شيئا ماء قد يكون وعدا أو أمرا أو تهديدا. . . » كمافى الأمثلة الأتية : 

امرك اغاای الباب : 

- أعدك بأننى سأزورك غدا. 

و اصطلح «آو ستين) على تسميتها بالا مجحازات Les Performatifs)‏ (« 
فحين نقول بأن التلفظ الإنجازى هو انجاز للفعل المذكور فى الملفوظ› 
فذلك يعنى أن هذا الفعل هو وظيفة هذا التلفظ وليس نتيجة من نتائجه 

والفرق بين الملفوظات التقريرية والإنجازية يتمثل في أن اللغة تخضع 
للواقع وتحاول أن تمثله. وقد يكون هذا التمثيل صادقا أو كاذباء بينما في 
الملفوظات الإنجازية» فإن الواقع يخضع للغة. واللغة تحاول أن تغبر هذا 
الواقع ٠‏ ففی قولناء مثلا : 

- امرك بإغلاق الباب. 


فإن الذي يحاول أن يغيره هذا الملفوظ هو وجود مفترض أثناء 
الحدیث: والتغير المراد حصوله هو إغالاف هدا الباب . 
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إن التمييز بين الملمو ظات الإإمحازية والملفوظات التقريرية هو تمييز بين 
ملفو ظات تصف اة وأخرى تنشي حقيقة جديدة . 

إلا أن الوصول إلى إنجاز هذا النوع من الأفعال يستوجب إسهام 
وفى حالة توفرها يكون الفعل موفقا وناجحاء ولا يكون أبدا صادقاء 
بينما إدا لم تتوفر هذه الظروف فإن الفعل يكون فاشلا ولا نصقه 
بالكذت . 

إن الحديث عن الواقع هو حديث عن المرجعيةء ذلك أن الملفوظات 
التقريرية تحيل بصفة مباشرة على الواقع : 

اللغه سgĞسصيصالواقع‏ . 


ا ل الملفوظات التقريرية يل على نفسهاء (1عا٢ (sui-ré fere‏ آي 
أنها تحيل إلى واقع تكونه بنقسها* : اللغة 

وللتمييز بين هذه ال لفو ظات »› يذهب «أوستين» إلى أبعد الحدود حيث 
يستحضر مقاييس نحوية تختص فقط بال ملفوظ الإ نجازي وتتمثل في كون 
الملموظات الإحازية تكون دائما مصدرة بفعل ضميره هو المتكلم المفردء 
وزمنه هو المضارع أو الحاضر المبتي للمعلوم : أعد - آمر. .. 

إلا أن هذا المعيار لا يكن الاعتماد عليه كثيرا للتمييز بين الملفوظات 
ذلك أن كثيرا من التعابير أو الملفوظات الإ نجازية تفتقد هذه القيم المميزةء 
و من ذلك مثلا أحاديث ال ملوك والرؤساء» حيث نجدهم يتحدثون بضمير 
(نحن) وكذلك في بعض التعابير مثل : ( المرجو من المسافرين الإبتعاد 
عن السكة) والتي وإن كانت من حيث المعنى إنجازية فإن شكلها لا 
یتماشی مع ما حدده أوستين؛ . 


(4) E. Bnveniste : problème de linguistiyuc générale. p : 274. 
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a i O e i 
فان أو ست بتته ينتبه إلى أن هناك احازیات عل ده آل ر فها للفعل بکل‎ 
ارم وضماتره.‎ 

وسيوسع من دائرة الإبجازيات حيث سيقسمها إلى قسمين : قسم 
الاو la (Performatif Primaire) u‏ : 

- أغلق البات. 

ويعتبر هذا الملفوظ عند «أوستين» ملفوظا إنجازيا لأنه قابل للتوضيح 

ونلاحظ أن الفعلين متماثلان لأن كلا منهما تلك قيمة الفعل أي 
ر الامر' إلا أن 0 الثاني ليس en‏ امر بل 4 نفسه 
مسر | أ TO‏ خو (Performatif‏ والانجازيات و رد من 
أنها أفعالء فان طبيعة الفعل مضمرة»› وتكون قابلة'للتوضيح عن طريق 
الإنحازيات المفسرة. 
الإامحارية a‏ ا لی e (Lyons‏ ھا e‏ 
باستعمالنا اللو ظ الإمجازي سواء کان أوليا أو مقسرا فاننا ننجز نفس 
الفعلء» ولكن ليس معنى هذا آننا ننجز نفس المعنى ونفس القيمة» إن 
الإنجازي المغسر أكثر تعينا من اللإنجازي الأولى . 


(5) G. Lyons, Sémantique, Larousse, 1980 p : 348. 
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إلا أن غباب الأفعال الإنجازية عن بعض الملفوظات يجعل هذه الأ خيرة 
مكتنفة بغموض إلى درجة يستعصي معها تحديد نوعيتها إن ملفوظا مثل : 

- سأعو د حالا. 

لا يكن أن نقر له بنوعية محددة فى غياب السياق الملفوظى فقد يكون 
وعدا أو تخمينا أو إنذارا . . . واحتمال هذه الإمكانيات دفع «أوستين) 
إلى ادماح مثل هذه الملفوظات ضمن لائحة الملفوظات الإنجازية الأولية. 

إلا أن التمييز بين قول الشىء وفعل الشيء بواسطة اللغة لم يكن 
«أوستين» من الخروح برآي نهائي بخصوص هذا ال داك ان فل 
شىء معين وتقريره لا يبتعد عن نطاق الفعل باعتبار هذا القول يئل في 
داته شکلا للفعل . 

وقد استخلص «أوستين! أنه لا جدوى من البحث وراء سراب التمييز 
بين الملفوظات الإنجازية والملموظات التقريرية. 

وهكذا ينتهى الحزء الأول من نظرية «أوستين» بعجزه عن التمييز بين 
للفو ظات التقريرية والملفوظات الإنجازية معتبرا أن كل ملفوظ يلك بعدا 
تقريريا وبعدا إنجازياء وعلى هذا الطرح سيبني القسم الثاني من نظريته . 

الأفعال الكلامية : 

بالرغم من احتكام «أوستين» إلى مختلف المعايير والمقاييس للتمييز بين 
ا للموظات التقريرية والاامحازية فإنه سيتخلى عن دلكڭ› لارتیاد مجال آخر 
الأفعال المرتبطة بالملفوظات وانجازهاء وذلك أن كل عملية تلفظية بجمل 
أا گانت نو عبتھا تتبعها حتما هذه الأفعال اللمتناسفة والمتداحلة : 

|- فعل التلفظ (ocuto1reا )٤6‏ وهو مجر د التلفظ بأصوات نطقية . 

2 - فعل الخطاب : (عrاهاءها]!‏ ۴ ۸) وهو قول شىء معین » أي کلام 
قد يفيد تقرير ا أو وعدا أو استفهاما. 
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3 - فعل الا با لخطاب (ءءiهاuعه!م‏ ما٥4)‏ وهو الفعل الحاصل 
تيجة لا تقول لأنه غالبا ما يكون لادلفظ بكلام تأثير معين على سلوك 
الآأخرين مثل : اقتاعهم» آو امتناعهم› أو اغضابهم . 

1- فعل التلفظ : 

يقسم «أوستين» فعل التلفظ إلى ثلاثة أفعال صغرى : 

- القعل الصوتي )Acte Phonétique(‏ وهو نجرد انتاج أصوات . 

- الفعل ال نتباهي gag (Acte Phatique)‏ اناج لکلمات يکون لها 
رصيد فى المعجم وتكون خاضعة لقواعد النحو واک کے 

س الفعل الأحالى )Acte Rhétiquc)‏ وھو استعمال هذه الكلمات فی 
معنى معين مع تحديد مراجعها باعتبار أن الدلالة هي المعنى والمرجع 
حسب أو ستين» والفلاسفة . 

وهذه الأفعال الصغرى متداخلة فيما بينهاء ذلك آننا فى أية عملية 
كلامية لا بد ون نصدر متوالية من الأصوات تنتمى إلى لغْة معينة ويجب 
فى هذه الأصوات أن تكون خاضعة ومطابقة للقواعد النحوية والتر كيبية 
هذه اللعة, وبذلك نضفي على هذه المتوالية معنى معينا. 

ویبدو آن ا بن ر الصوتي والفعل الإ تياهي إلى 
ESTO CP ep KES‏ 
الإنتباهي فإذا كان الفعل الإنتباهي هو الكلام الوارد بعد فعل القول أي ما 
نسميه با لخطاب المباشر »> فإن الفعل الإ حالي هو الخطاب غير المباشر . 

و نشی حصبلة اجتماع هله الأفعال الثلاثه الصغر ى گی مسو ی 
تدريجي ازل هي محقيق فعل التلفظ › بينما يظهر لنا فى المستوى الصاعد 
علاقة التداخحل بين هذه الأفعال الثلاثة بحيث إن تحقيى الفعل (4) يتطلب 
الفعل (3) والفعل (2) يتطلب الفعل )١(‏ . 
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1- فعل صوتي. 

2 - فعل انتباهي. 

3 - فعل إحالي. 

الداحل (فعل التلفظ) 

وهذا النشاط التلفظي يفترض في كل تلفظ آنه يحمل معنى . 
2 - فعل الخطاب : 
لتعريفه يجب ححديد الحالات التي تستعمل فيها هذه العبارات . 
- نطرح سؤالا أونجيب عنه. 
- نعطى معلومة أو نؤكد أو نحدر. 
- نعلن حكما أو قصدا أو نية. 
- نقوم بتعيين أو استدعاء أو انتقاد . . 


إلا أن تحديد هذه العبارات يبقى غير دقيق » والصعوبة تكمن فى تعدد 
و خارف معانی هذه الكلمات > و کف نستعملهاء فهده الكلمات قد 
جيل على فعل التامظ . وفی فعل التلمظ نستعما ا لخطاب ۰ فکف 
٠‏ 

5 للخطاب و طائف عد رله » واستعمالات ميختلمة > ونقدر تنوعها 

إن فعل الخطاب حسب «أوستين» فعل ينجز بواسطة القول» ويحاول 
(ديکرو) فی الممدمة التى وضعها لکتاب سير ل١‏ «الأفعال الكلامة: أن 
يوضح فعل الخطاب كما ورد عند «أوستين» من خلال الثال التالي : 
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- هل سیکون اجو جمیلا غدا ؟ 
إذا اعتبرنا الإستفهام بلاغياء لا يشكل إلا i‏ أو خحطبة» 
آما اد 2 وجه إلى مستمعای معساں » فونه تأکہد 
بالإحالة ا اخصائص تي با پأخذها الفظ حينما وض داخل 
يبقی عام وغير محدد مما بدي لى عتبار الأفعال الخطابية هي کل 


ا وفي نفس 
الآن يسند إلى المستمع دوراآخرء بوضع الأول للسؤال يعبر عن رغبت 
في جواب الثاني E‏ 
علااقة تضطره لجو اب( ولکي يتم فعل الطاب بشترط «أوستين» فهر 
E SED NY‏ 
ما يتعلى بإجازه ويكسبه نوعية خحاصة : كآمر» وعد» استفهام . 


وبناء عليه فالفعل لن يتم إلا إذا أدرك المستمع قصد التكلم . 

ويعتبر فهم الخطاب نتيجة من نتائح الفعل الكلامي» فقد تكون قوة 
الخطاب هي الإستفهام» ونتيجة الخطاب هي : 

- إماالحواب عن السؤال. 

- أو الرفض . 

والحالة الأولى تعتير عادية» ونتيجة طبيعية ولا تطرح آي اشکال» 


بينما في الحالة الثانية فإنه ينظر في فهم المستمع للخطاب لأن «أوستين» 
حون نص على فهم الخطاب فهو يقصد منه : اعتراف المخاطب با لخطاب 


کمعل للمتکلم یبلخه به شیا . 


` {6} Ducrot : le dire et le dit. Minuit. 1984, p : 42. 
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إن لكل فعل خحطابی قوة خاصة )۴۵۴٤(‏ ومحتوی قضياتي 
lê (Contenu - Propositionnel)‏ لحتو ی المد لقضیاتی لقعا ا لخطابی هو حالة 
ا الذي تصفه الحملة 

ويقدم «أوستين» ثلائثة مقاييس للتعرف على فعل الخطاب وهي : 

- إنه فعل ينجز في الكلام ذاته وليس نتيجة تنتظر من الكلام. 

- إنه فعل قابل للتفسير بواسطة صيعة انجازية. 

-إن الفعل ا لخطابى دائما ذو طبيعة اصطلاحية تواضعيه . 

ويصنف «أوستين» الأفعال الخطابية على أساس القيمة الخطابية التي 
متلكها هذه الأفعال إلى حمسة أقسام عامة : 


- قضائى 0اءالاء۷) : لإصدارالأحكام. 
مراسی (Exercıitif)‏ : لاثیات ساطة أو انز 
- وعدي (Promissıf)‏ لتقرير أخبار أو قصد . 


- سلو کی ٠ )Comporta0‏ لضبط المواقف . 

د - فع التأثير في الخطاب : 

ما دامت كل إرسالية موجهة إلى مخاطب معين» فإنها تسعى إلى 
إفناعه بفعل ما »)Cnvainere(‏ وكنتيجة لذلك استجابته لهذا الفعل› 
ونسمی له الاأستمجابة فار استجابما أو فعل التأثير فی الخطاب› إلا أن 
هذا الخطاب لن یستجیب إلا إذا رکز فى دهنه فعل الإقتناع Persuader)‏ ( 
والفرف بن أقنع (Convaincre)‏ وأفتنع )Persuader)‏ یکمن فیما يلي : 

- فعل قنع )Convainere)‏ يشترڭ فيه المیخاطب والمتلقي معاً. 
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- فعل افتنع )Peuade(‏ یختص بالخاطب لو حده. 
إب فعل اا فی الخطاب يحتاج إلى مجموعة من الأفعال» وهلا 
النوع من الأفعال يفترض في كل الإستجابات» وإذا قام اللخاطب مثلا 
بإغلاق الباب بعد فعل الأمرء فإنه لا يقول : إنى اقتنعت وسأقوم بإغلاق 
الباب. ولكنه يقوم ويغلقهء وفي فعله هذا اقتناع بفعل الأمر وإذا كانت 
هذه الأفعال مضمرة دائما فلأنه استغنى عنها بالإاستعمال. 
ولكى تحقق الأفعال الكلامية نجاحا ربطها «أوستين» بمجموعة من 
الشروط› تقوم مام القمة الصدقة للفوظات الكلام. وجمح سیر ل) 
هذه الشروط في ثلاثة مستويات معتمدا في ذلك على أوستين ٤‏ 
# الشر وط الأولية : (Conditions-Préliminaires)‏ 
# اشر gوط‏ |kۈzدıة (Conditions de Sincerité;):‏ 
# الشروط الإاسا : (Conditions-Essentielles)‏ 
- الشروط الأولية : وتحدد وضعية المتكلم التي تسمح له بفعل خطابي 
ماء وهذا التحديد يجعله أهلا لإصدار ملفوظهء ذلك آنه يجب على 
الشخص الذي ينجز الفعل أن يتوفر على صلاحية وسلطة تخولان له 
انجاز هذا الفعل ويتحثم في ملفوظه أن يكون منتجا في مقام ملائم لفعل 
الخطاب› فملمو ظ مثل 
- افتتجحت اة . 


يجب أن يكون منجزه في وضع اجتماعي يسمح له بهذه الصياغة 
اللغويةء ولن يكون لهذا اللفظ أي معنى إلا إذا كان هذا الشخص رئيس 
محكمة أو ما يعادل ذلك »> ومقام هذه الإإرسالية هو المحكمة. 

- شروط الحدية : يجب على المتكلم أن يكون صادقا في كل أقواله. 
وإدا كان الشخص الذي ينجز الفعل لا يفعله بجدية فإن فعله الخطابي لن 
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يکون فاشلا» ولكن سيكون المتکلم قد ارتکب إئماء إذ لو كان شخص 
يقوم بفعل إثبات ما يعلم أو يظن أنه خحاطى» فإنه بذلك پرتکب ما نسميه 
بالكذب. وما فعله فى المحكمة يكون قد ارتكب شهادة خاطئة أو ما 
نسميه بشهادة زور . 

- الشروط الأساسية : إن الشخص الذي ينجز فعلا ما» يكون مرتبطا 
يو اسطة خحطاب ملفوظه ببعض الأفكار والمقاصد وهو بذلك يكون ملتزما 
فيما يقول أن يعبر عن مسؤوليته بخصوص صدق القضية التي يفصح 
عنها ملفوظهء وهذا الإلتزام مسألة سلوكية» وهوسلوك خاص مستقل 
عن الصدق والحقيقة ء إلا أنه جوهري وأساسي بالنسبة للملفوظ»› ويكن 
للمتكلم أن ينتج ملفوظا يتناقض أو يتعارض مع معتقاداته ومقاصده 
ولذلك يعتبر من يناقض أقواله بمثابة من فصم التزاماته إزاءهاء مثل فصم 
الواعدلوعدوعده. 

هذا عرض لأهم القضايا المتعلقة بالملفوظ التي عالحها «أوستين». 
والإهتمام بالملفوظ» هو إهتمام بالمتكلم» وبكل الشروط السياقية التي 
تحكم عملية التواصل بين المتكلم والمستمع» ودراسة اللغة أثناء عملية 


الاستعمال . 
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سنعالج مسآلة السياق عند (ازاط «ة۷) (فان ديك) من خلال مقالهء 
النص : بناه ووظائفه (مدخل أولى لعلم النص). 

و تندرج طروحات (فان ديك) في إطار ما يسمى (أنحاء النص) حيث 
لا يقف عند البنى السطحية والتركيبية للنص ولكنه يتجاوزها إلى ربط 
النص ببنيات خارجية ساعيا بذلك إلى إقامة تصور متكامل حول النص 
سمح ببناء نظرية منسجمة تتجاوز الحد السكوني الذي تف عنده 
«البو يطيقا» أو «السرديات» إلى مقارية «دينامية للنص'. 

فالنص يتشكل من مظاهر أكثر تعقيدا مثل (الممارسات النصية) 
و(التواصلية) والتي ترتبط بعدة سياقات يتبع بعضها الآخرء ويتداخل 
معهء لذا فإن تطور البويطيقا اصبح الآن ضرورة نظرية ومنهجية لمواكبة 
التطورات الحاصلة في مجال اللسانيات نفسها. 


و يقدم تحديده للنص الأدبى بناء على التصورات الاتية : 

| - ليس الأدب مجموعة نصوص فقط » إنه بالأحرى مجموعة من 
الممارسات النصة. 

2 - النص الأديي يجب أن يعتبر في آن واحد (نتاجا) لعملية الانتاج› 
وأساسا لأفعال وعمليات (تلق) و(استعمال) داحل نظام التواصل 
والتفاعل . 

3 - هذه العمليات التواصلية الأدبية تقع في عدة «سياقات» تداولية 
ومعرفية وسوسيو-ثقافية » وهذه السياقات هي التي تحدد الممارسات 
النصة وتتحدد بواسطتها. 

4 - إن السياقات الأديية تتمفصل بحسب جماعة المشاركين 
وأدوارهمء وبحسب االمقامات) والمؤسسات» وأحيانا بحسب 
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التعاقدات والقواعد والإستراتيجيات التي تنظم الممارسات النصية في 
اقات ا علی قاتىلة مجموعه : من القيم والأحكام المحددة 
٥لا‏ يديولو جیا ألادبية . 

و قد سعى (فان ديك) ابتداء من (1972) إلى إقامة (أنحاء النص) 
متجاوزا الأراء المطروحة حول (نحو النص)» والنص عنده ماخحوذ يمعنى 
عام يتجاوز الحملةء إنه الخطاب . 

فهو يأخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد الدلالية والتداولية المكونة للنص 
و حل دة ا اء نظري مجر د لا بتحسد ا من خلال الخطاب کمعل 
تواصلی وی إطار هده العلافة يتم الر رط یس النص وسبأاقه التداولى » 
والسكوة انات وعيرها o‏ تاح إمكانية معالحة النص و معایته 
من خلال خصائص السباق بمختلف تمظهراته. وفي هذا الإإطار نقوم 
بعرض مركز لأهم القضايا الواردة عند (فان ديك) في مقال مهم يحمل 
عنوان : «النص بناه ووظائفه» وارد في كتاب «نظرية الدب ». 

بهل (فان ديك) مقاله بمقدمة» يقول : لكى ميب بجدية على 
السؤال المتعلق بمعرفة ا لخصائص النوعية التي تتمتع بها النصوص الأدبيةء 
علينا أن نتساءل أولا عن الخصائص التى تتصف بها النصوص الأساسية › 
متجاوزا استخراح خصائصها الداخلية إلى خحصائصها الخارجية أي إلى 
الشروط التي تخضع لها في سياقات معينةء ووظائفها وأثرها في هذه 
السياقات. مع تحديد العلاقات القائمة بين النص (بنية النص) والسياق . ) 


(1} Kibedi Varga : Thêorie de lalittérature. (Quvrage Collecti}) 1931. cal: connalssance des 
tangues. P : 63-93 

(2) T. Van Djk : Le texte : structures et fofctions, Introduction élêmentaires û la science du 
texle. p : 63 
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إن النصوص و(سياقاتها) هي مادة أبحاث وتدریس فی أكثر من ميدان 
علمي علاوة على اللسانيات والآداب تدرس النصوص في علم النفس 
والإجتماع والفلسفة والانتربولوجيا واللاهوت» وفي العلوم القأنونيه 
والتاريخية » ومن البديهي أن ثمة جوانب أخرى للنص هي التي تألف 
موضوع الدرس في مختلف هذه لميادين » يضاف إلى هذا أن الاهتمام قد 
يتناول مادج اللنصوص أو بعض الخصائص النوعية في السياق النفسي 
والاجتماعى » غير أن بالإمكان دراسة النصوص بصورة مشتركة بين عدة 
ميادين » وذلك مثلا بتحليل الخصائص الأكثر عمومية التى تتصف بها 
النصوص واستعمال اللغة» وانطلاقا من هذه المقاربة للنصوص يسعى 
(فان ديك) إلى تعميق الطرح الذي ينادي به أصحاب علم النص 
)1a science du texte)‏ ويلك فإنه پتجاوز الأدب لیدرج إلى جانب 
اللسانیات » علم اللأدب La science de la littérature)‏ ؟ غیر أن مدان 
«بعلم النص» أعم من ميدان «علم الأدب» الذي لايهتم مبدئيا إلا 
بالنصو ص الأديمة» اا آنه قرب إلى علم الملاغة» بحسث کله الادعاء 
بأنه مثل حديث لها وذلك بحكم اهتمامه بدراسة الملفوظات اللغوية 
بكليتها والأشكال والبنى المختصة بهاء والتي لاييكن وصفها بواسطة 
القواعد اللغوية كما هو الشأن في اللسانيات . وبعد أن يقدم مجموعة من 
المبادئ العامة المتعلقة بالتحليل النصي. منطلقا من تصور يقوم أساسا 
على استبدال السؤال الساذج: ما هو النص؟ بسؤال اخر: كيف نحلل 
النص؟ ينتقل إلى تحليل النص» ليتطرق بعدها إلى النص كمتوالية من 
ا لحمل » حيث يبن أنه بالإمكان أن نحلله تداوليا كمتتاليات أفعال كلامية 
Séquence dٴactes de langage)‏ aا)‏ : التداأولية النصية. 

أما بخصوص المضمون الإجمالى للنص (البنى الكبرى 
)Les maero-structure)‏ قن انها ترتبط بالقضايا المعبر عنها بجمل النص 
بو اسطة ما يسمى : القواعد الكبرى (5ءاع٤إهإءعءدة»٠)‏ وهذه القواعد تحدد ما 
عر الآكر جره رة فن قمر ت كار ككل » د إن القراعدالكبرق 
تلغي بعض التفاصيل وتقصر معلومة النص بالتالي على الأساس. 
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وفيما يلى أهم القواعد الكيرى : 
- الحذزف أو | (Supression (ou séléclion ) : (eli‏ 


(Généralisalion) إا‎ 


n 


(ConstruclIOn) المناء‎ 


ولاييكن لهذه القواعد أن تعمل إلا على أساس معرفتنا بالعالم» ذلك 
آنه لو لم نكن نعرف أن الرحلة في القطار تقتضي الذهاب إلى المحطة 
وشراء تذكرة. . . الخ طا أمكننا استبدال كل التفاصيل بفكرة «رحلة في 
القطار». 

والقواعد المعروضة هي نقريبا مجردة ونظريةء فهي لا تقول شيا 
حول كيفية تطبيقها من قبل المستعمل عند التأويل الواقعى لأحد 
التصوص(...). ۰ 

ومفهوم البنية الكبرى هو مفهوم نسبي . فالقضية ليست في حد داتها 
قضية كبيرة» إنغا هى كذلك بالسبة إلى القضايا التى تشتق منها بواسطة 
قواعد كبرى» وهذا يعني أن القضية ذاتها يكن أن تكون قضية كبيرة في 
نص ما وقضية صغيرة في نص أخر . غالبا يذكر موضوع النص في النص 
نشسه : في هذه الخالةء يعبر عن قضية كبيرة مباشرة في النص بواسطة 
جملة موضوعة )Phrase thêmatique)‏ اڭ ایضا وسائل الى لرا 
«التدليل» فى البنى الكبرى التى يتضمنها أحد النصوص (عناوين» 
مفاتیح » حروف» خلاصات...). 


- خطاطة النص الإجمالي : البنى اlفوة (Superstructure)‏ 


يقترح (فان ديك) نوعا من البنى الإأجمالية للنص» يسميه البنى 
الفوقيةء وهو مختلف عن البنية السيميائية ويتعلق بالترابط الداخلي 
الكلى للنص أكثر عا يتعلق بمضمونه مباشرةء ويشير بهذا الصدد أنه كن 
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الكلام كذلك علی شكال :ص (Formes Textuelles)‏ أو خحطاطة نصة» 
وأشهر نموذجين من البنى الفوقية هي : الخطاطة السردية والخطاطة 
ا لحجاجيةء وبناء عليه فإن البنى الفوقية يكن أن تمثل تر كيبا إجماليا للنص . 

- أسلوب النضص : 

ويبين أن هذا النوع الأسلوبي قد يكون مقصودا أو غير مقصود أو حتى 
و ظقبا . . . حيث يستعمل التكلم في هده الالة تغيرات ذات وظيفة فى 
سباق معن ۰ يكن أن يكون هذا السياق نفسيا بالدرجة الأولى ؛ ذلك أن 
اختيار الكلمات والبتى الحملية والحتاليات والخصائص الترابطية يخضع 
خالة المتكلم الذهنية ومواقفه» والإنفعالات التي يريد التعبير عنها بهدف 
حث قارئه / المستمع على تفسير هذه المميزات الأسلوبية كإشارات إلى 
حالته النفسية فى وقت معين. ومن جهة أخرى يكن أن يكون التغيير 
الأسلوبى تعبيرا عن سياق اجتماعي . 

إن الأسلوب المستعمل في حديث عادي بين أشخاص يعرفون بحضهم 
ابض ب عن دا اال ي 95 ادب دح چون ي ان 
1 و خلال اجتماع ذي طابع رسمي أو في جلسة محكمة» وهذا الاختلاف 
ار لوا فط غل مى الفرذات و اقا اا غل مى الفط 
وعلى مستوى العلاقات الترابطية وبنية النص الإأجمالية وخطاطاته 
ومو ضوعاته. 

- بنى النص البلاغية : 

إن بنى النص البلاغية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالبنية الأسلوبية وهذه البنى 
البلاغية تظهر على جميع المستويات اللضة :+ ميرى الاصرات: 
والکلمات» والبنى ی والعلاقات بين الحمل» والبنى الکیر» 
والبنى الغوقية . 

إن البنى البلاغية هى ذات طييعة وظيفية خحاصةء وتستهدف فعالية 
النص في مقام تواصلي وبتعبير آخر» فإن المتكلم يلجأ إلى البنى البلاغية 
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لأسباب استراتيجية . . . فإذا كانت البنى الأسلوبية هي تغييرات في إطار 
ال النصة الممكنةء فإن تمة مقولات جدیدة فی ال المالاغية تلعب 
دورا خحاصا وتمنح النص بنية إضافية . 1 . وهذه التغيرات هى : 

(Supression) HذۃÈخÎ‎ ® 

(Adjonction / Répetition) اللاضافة / |Ûت3ر |ر‎ 6 

(Permutation) allkl ® 

(Substitution) Jnana | ® 

إضافة إلى ذلك تنطوي بنى النص البلاغية على مضامين إدراكية تجذب 
ونو جه انتاه القارئ / المستمع وتحدد بالتالي الفهم المعرفى للنص . 

وبعد هذه المعطيات ينتفل (فان ديك) للسباف فيقسمه إلى المستويات 
الاأتية: 

أ - السياق التداولى : النص كفعل كلامي (أو كأفعال كلامية) 

Le Contexte pragmatique : le texte comme acte (s) de langage. 

فحسب » وأا أيضاً من حیث وظانفهاء لأ EY‏ أن ا 
«الأشكال» و «المضامين؛ والتي يكن أن يتخذها نص ماء ولكن الو ظائف 
الممكنة ة التي فد بۇد بمضل الشكل ا ویغرم اسای اجداولي 
ادات والتأكىدات والأسئلة والأوامر . . . هي أمثلة ا الأفعال 
الكلاممة ؛ قوم بفعل كلامي معين حين ننطنى بجملة أو عدة جمل في 
ساف ملاتم لھهاء > ومهمهة ه التداولية هي أن لدد الشروط ا یجب أن 
تتوفر في کل فعل کلامي حتی يکون ملائما لسیاق معین» کالتی يجب أن 
تتمتع بها ا للفو ظات . 

ويتالف السياف التداولى من a‏ العوامل النفسة والااجتماعية والتي 
تحدد نسقيا ملائمة الأفعال الكلامية. ومن هذه العوامل : المعرفة التي 
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يلكها مستعملوا اللغة ورغباتهم وإرادتهم وأشياؤهم المغضلة » وأراؤهم 
وكذلك علاقاتهم الأجتماعية. . . وفى بعض الحالات يكن أن تڪون 
هتاك أيضا قيود مؤسسية على إتمام أفعال كلامية معينة . 

لمهم في التداولية النصية أن تحدد الشروط التي تمكن من ترتيب أفعال 
كلامية فى متتاليات أفعال كلامية› وفوق ذلك علينا أن نتساءل حول كيفية 
ارتباط هذه التتاليات ممتتاليات جمل أو ملفوظات النص المنطوق› ومثل 
ما کان من الضروری أن تعتمد بنی تداولية کبری لنتمكن من تأويل 
الضمون الإجمالي لنص. فمن الضروري هنا الإعتماد على بنى تداولية 
کىری› لنتمكن من الكلام على الوظيفة الإجمالية لنص معينء وهکدا 
فحين نتلفظ بنص مأخوذ بكليته » إغا نقوم أيضا بفعل كلامي إجماليء أو 
يا ايمعل کلامی کبیر (٥1242ھ| .)Macro-acte de‏ فقد ل تکون رسالة 
طويلة سوى طلب واحد. . . وهذه الأفعال الكلامية الكبيرة مشتقة من 
متتاليات أفعال بواسطة قواعد كبر ة (e8[ع۲0-۲6٤M3).‏ 


ال التأويل التداولي الإ جمالي لنص معان ا تحديد الأفعال الكبيرة 
انطلاقا من سلاسل الأفعال الكلامة مر مهم بالنسىة للتحيز الإدراكي 
(البرمجة) لسلاسل الأفعال الكلامية وتنفيذها وتو جيهها وتأويلها. 

ب - الاق الإدراكي : فهم النصوص 


Le CLontexte cognitif : la comprehension des lexlcs 


ينطلق (فان ديك) من الافتراض التالي : 
حتى يتمكن المستمع / القارئ من استخدام نص معين في مقام 
اواصلی ما عليه انتح حلا التص» لذافانه سیرکز اساسا على ما یسمیه 
فهم التص» معام جا في سياقه النفسى وبالأخص (الإدراكي) وفی هده 
الحالة فان فهم التص يشوم على الخبطط التالى : 
إن مستعمل اللغة سوف يفهم بالدرجة الأولى الكلمات ومجموعة 
الكلمات والحمل »ومن ثم متتاليات الحمل . وبالإجمال يكن القول إن 
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سياق الفهم يؤول إلى تحليل المعلومة المنقولة بواسطة بنية التص السطحة 
(وترجمتها» إلى مضمون» أي إلى معلومة مفهومية وبهذه الطريقة تحول 
ا لحمل إلى سلاسل من القضايا المعبر عنها بجمل النص التتالية . 

وفى هذا الصدد يشير (فان ديك) إلى مجموعة من المعطيات يجب أن 
تاح بعين الاعتبار في إطار توضيح (سياق الفهم)ء (فهم النص) 

أ- استعانة المستعمل بعرفته للعالم انطلاقا من مكتسباته المعرفية 
الخزونة فى الذاكرة. 

ب- تمخزين القضايا في الذاكرة الطويلة الامد فلكي نستطيع أن نفهم 
نصا معيناء علينا أن نقيم بين جملة (طويلة) وأخرى الروابط الضرورية 
في الداكرة العملية ٠‏ ثم نحرر هذه الاخيرة جزيئا من حمولتها وندخحل 
فيها مجددا معلومات جديدة . وعليه فإن سياق الفهم ذو طابع دوري 
.(Cyclıqug)‏ 
حفظ بعض المعلومات فى الذاكرة العمليةء وهكذا لا يكون علا 
باستمرار أن نسجلها من الذاكرة الطويلة الأمد. 

ه- لأجل فهم النص» فمن المهم جدا أن تكون كميات المعلومات 
الكبرى التي يكن استخلاصها من نص ما منظمة ومبنية ومختصرة» 
النصوص ٠‏ فالقارئ لا يستطيع أن يكرر النص كلمة كلمة ولا حتى جملة 
جملة عمليا ء فبعد أسابيع قليلة من قراءة النص» فلن يتذكر سوى أهم 

والمبدأ العام الذي يلعب دورا فى تخزين معلومة نصية واستذكارها 
واسترجاعها هو القيمة البنيوية لهذ المعلومة . 
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إن البنى الفوقية والبنى البلاغية هى منظمات مهمة للمعلومة النصية 
في الذاكرةء وفوق ذلك تلعب الخطاطات دورا كبيرا في إعادة إنتاج 
اللصوص وبرمجتهاء ومن الممحن أن يقوم عدة مستعملين للغة في 
مواقف مختلفة بإعطاء نص معن نقسبرات إجمالية متساينة جزئياء 
ولتدارك ذلك بعض الشىء سنسلم بأن مجموعة كبيرة من العوامل تلعب 
دورا في فهم النتصوص هو من ناحية أولى عام ودائم تقريبا بالنسبة 
للجماعة اللغوية وللفرد ومن ناحية ثانية لايصلح إلا لهذا المتكلم ولهذا 
الموفف المحدد» ويسمى (ديك) هذه العوامل المترابطة «الاستعداد 
الإإدراكى» وهذا الاستعداد خالص بالضرورةء إنه لايعمل إلا في لحظة 
الفهم الراهنةء أما فيما بعد فيمكن أن يكون استعداد القارئ نفسه إزاء 

ويدخل فى صميم الاستعداد الإدراكى فى الدرجة الأولى» معارفنا 
واراونا وأفكارنا في الفكر الحاضر » هذه المعارف نسميها (أطرا)» وهى 
ذات اهمية قصوى بالنسبة إلى إدراك عملنا الاجتماعي وتفسيره وتوجيهه 
وبالتالي فهي تلعب دورا مهما في تفسير النصوص التي تحيل إلى أغاط 
الاحداث المذكورةء وهذا النوع من المعرفة -الإطار- يحدد تحت تاثير 
أمالنا الطببعبة » ما نعتشده مکنا ومحتملا في الواقع الا جتماعي وبالتالي 
في النص أيضا. 

وتسهم هذه العوامل فى تحديد ما يراه أحد القراء ملائما ومهما في 
النص أى ما هو مهم بالنسبة إليه» عندما يكون في «ذهننا» موضوع محدد 
بسبب مهمة معينة أو حقل اهتمام مع أو آة خاضصة: فإننا سنموم 
بتحليل إدراكي لهذا النص إذا كنا نريد شراء سيارة من نوع معين؛ فإننا 
نقراالإعلانات المتعلقة بهذا النوع أو نختار المعلومات التعلقة خصيصا 
بهذه السيارة من النصوص التي تتناول أنواعا عدة. 

وأخيرا تلعب هذه العوامل دورا في معالحة النصوص الإدراكية في 
المواقف والمعايير والقيم التي يعتمدها المتكلمون. 
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{Le contexte socio-Psycologique : (Influence des textes) 
والمقصود به المفعول الذي حدثه النصوص على مستعملي اللخة سواء‎ 
فرديا أو جماعياء فلم يعد المقصود الآن هو التساؤل عما يفعله احد القراء‎ 
أو المستمعين بنص ماء إنغا ما هي العوامل الاجتماعية التي تلعب دورا في‎ 
لها مضاعفات اجتماعية ؟ بالرغم من كثرة الاإبحاث التجريبية (في غضون‎ 
الخمسينات خاصة) والتي تتناول تأثير الاتصال الشفهي على الآراء‎ 
والمواقف. فإن اختصاصیی علم النفس الاجتماعي مازالو يجهلون‎ 

العوامل المحددة التي تلعب دورا في معالحة النص . 

وثمة مدا أول افعال؟ في تكوين وتغيبر المعرفة والآراء والمواقف 
بواسطهة النصوص › وهو مدا : (La fonctionnalite ةudۈ¦ yl)‏ فالشخصس 
ینمی بخاصة نوع المعرفة والمواقف التى بستطيح استخدامها فی نشاطه 

و المواقف المهمة لتنظيم هذه الأفعال ولتفسير الواقع الإجتماعي تتكون 
E‏ ر e‏ 
r A E‏ 

- المدا اثالث : (Identification)‏ یی الذات اجتماعيا وشخصيا فمن 
المغضل أن تكون المعرفة والمواقف متفقة مع الآراء التفسيرية التي يكونها 

الفرد عن ذاته وعن علاقاته مع مجموعة معينة من الأفراد. 
وبالنسبة لمعالة النص . فهذا د بعتي أن الفهم› و ا 
مو جه بالا ستعداد الإادراکی الذى يعمل وفقا اد محلده » و نچب أن 

يکون انتظام عمل هذه السياقات ودقته موضوع أبحاث مستقبلية . 
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د- السياق الإجتماعي : النص في التغاعل والمؤمسسة. 

Le Contexte Social : Le texte dans I"interaction et institution. 

إننا ونحن ننطق بنصوص في سياق معين إغا نقوم بأفعال كلامية› 
e‏ الكلامية هي أفعال اجتماعية» في ۰ سياقات من التفاعل 

سجر , (فان ديك) ا أن اللسانبات الأجتماعية us‏ اللغة 
تولي الکتير من e‏ للعلاقات القائمة بن السباق الإ جتماعي 
واستعمال اللعغة» لکن شله الدراسات تتناول في المقام الأول العوامل 
السوسيولوجية الكبيرة (كالطبقات الإأجتماعية مثلا) والبنى الخاصة 
للملفوظات (الأصوات» المعجم» التركيب). وتحت تأثير نظرية التفاعل 
السوسيولو جي المصغر ) (Microsociologique‏ قبل کل سي ء» وما يسەمى 
بالنھحة ا (Ethnométhodologie) uii‏ استمر الإ هتمام بأشکال السلوك 
النصي النوعية» وخحصوصا بالحوارات (الشائعة) فى الازدہاد. 

هذه الموافف اللإأحتماعية افريدة٠‏ (sعuواملا)‏ بحد ذاتهاء لكنها تتمتع 
مع ذلك بعدد كبير من الخصائص التي لها طابع أعم وحتی اصطلا حي . 
ان أ ولا مقامات -غادج سن اا خحاضعة تریب لعاییر م محسلة ۲ 
مسا أو غير مؤسسة قاذ فيها اللفوظات قيمة قعل كلاس 

هدا فان النص کمعل لامي Y۷‏ رەحدذدە ةمل امقام ار جتماعي ) أو 
بالأحرى التأويل الذي يعطيه له تعمل المشارك)» إنا المقام 
الإ جتماعي نقسه حدده كفية استعمال اللغة(. . .). 

و تا ثير النص على المقام اوا وكذلك ایر امقام 

ذلك أن تفسیر ۰ هذا الأخير س الإجتءاعي. مهما کان ن اصطلاحيا هو 
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ارائه ومواققه ورغباته ومصاځه» وكما في المحقام الاجتماعي فإن مصالح 
المشارك ليست دائما متواقفة» ولا كان المستعمل يرغب في أن يكون 
للفوضه تأثير أفضل على مخاطبه في المقام التواصلي فإن مستعمل اللغة 
سلجا إلى استراتيجيات عدة والتى تلعب دورا فى البنى البلاغية 
والأسلوبية جعزل عن هذا الدور الذي تلعب التصوص / الأفعال الكلامية 

ف اا الإ جتماعي› اى على مستوى السياق الصغير 
)Miero- -Conlexte)‏ يکن أب تكون يعض النصوص فعالية على مستوى ما 
كن تسميته بالسياق الإ جتماعى (Micro-Contex1e-Social) ıl‏ « أي 
على مستوی الو سسات. . . ولا تقوم العلاقه التفاعلية بين المؤسسات 
فقط ٠‏ إنما أيضا بين المؤسسات والاأفراد. 

ه - السياق النقافي : النص كظطاهرة ثقافية 


Le Contexte Culturel ¢$ Le Texte comme Phéenoméêne Culturel 


إضافة إلى كون النص أحد عناصر التفاعل الإجتماعي» فإنه يثل 
طاهرة تقافية أيضاء يكن أن نستخلص منها بعض الإستنتاجات حول 
البنية الإإأجتماعية للجماعات التقافية وغالبا ما يكن ُن تحرج من 
التصوص والحوارات المستعملة في القامات دور أعضاء المجتمع 
وحقوقهم وواجباتهم والقواعد والأعراف السائدة بينهم . . . وباختصار 
فإن ليل النص هر طريقة ذات فعالية كبيرة في إطار التحليل العام 
للتقافة . . . وينهى فان ديك» مقاله باستنتاجات مقادها أن : 

الدراسة المنهجية للنصوص لا يكن إلا أن تكون مشتركة بين عدة 
ميادين علمية ذلك أن النصوص لا تتلك فقط بنيات نحوية» على 
مستو ی اللأصوات› والمعحجم› والتر کیت والدلالةء» وإغا أبضا ملك 
بنيات أخرى مثل البنى الفوقية (الخطاطات) والبنى الأسلوبية» والبلاغية 
التي هي مسؤولة عن عدة مستويات من النص وفى هذا الإطار يبدو من 
المهم الربط بين مختلف المستويات بعضها ببعض في التحليل النصي› 
فغالبا ما تكون العلاقات الصوتية والتركيبية بين الحمل » مثلا تعبيرا عن 
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علاقات سيميائية» بين قضايا معينة أو عن علاقات تداولية بين أفعال 
كلامية . 

لذا فإن تليل التصوص يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد تفرض الربط 
بين مختلف المستويات» لأن المقصود ليس هو فقط فهم النص وتليله 
لذاته» إغا قبل كل شىء فهم وتحليل مختلف وظائف النص (الأفعال 
النتائح . . .) في هذه السياقات . 
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ليل الطاب 


من ضمن القضايا الجوهرية التي نَم الإهتمام بها فى مجال تحليل 
ا لخطاب «الوظيفة التواصلية للغة٠»‏ والتي تقتضي وجود طرفين أساسين 
هما : المتكلم والخاطب . 

وقد میز سوسیر ۲۴اsوuه؟‏ عل .۴" بين نوعين من الو ظائف اللغوية(): 

- وظيفه جوهرية : وقد وجدت اللغة لتحقيقهاء وهي التواصل . 

- وظيغة عرضية : كالتمثيل والإستدلال و الحجاح e‏ 

واعتر سو سر التواصل اللفظى حد ا اجتماعيا يتم بواسطة الفعل 
الکلامی. ويتعحفى دلا عبر داثرة الحا م التي تفرض على الأقل وجود 


(1) O. Ducrot/ Todûrov : Dictionnaire encyciopédique des sciences du langage p ; 19-40 
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وتضم داثرة الكلام هده إلى جانب العمليات الفيزيائية (انتقال 
الشحتات الكهربائية والمو جات الصوتية فى الهواء) والفيزيولوجية (النطى 
والسمع) عمليتين نفسيتين : 

- عملي التشفیر (ععل٥۰٣۴)‏ من جانب المرسل . 

- عملية فك الشفرة (ععaلهء٤0)‏ من جانب الملستمع/ المرسل إليه. 

وفد تعدى جاكبسون الإإأطار اللغوي المحض للتواصل إلى الإهتمام 
بمختلف الأنظمة السيميائية للتواصل البشريء وحدد العناصر المكونة 


لكل فعل تواصلي لساني في ستة عناصر ؛ وهي : 
ا- المرسل - 2 - المرسل إليه -3- اللإرسالية -4- السياق -5- الشقرة 


-6- الصلة (القاة) ومثل لھا كما یلى 
Contexte‏ 


( سیاق) 


(Message) 


Destinataire م افخ‎ Destinateur 


ولكل عنصر وظيفة معينة : 
- الوظيفة الإنفعالية أو التعبيرية ٠٤:۷ ٥(‏ .۴) وتركز فى عملية التواصل 
على انفعالات المرسل وأشواقه وأحلامه. 
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الو ظيفة الطلبية (F. Conative)‏ وتظهر في الإارسالیات التي نتو جه 
مباشرة إلى المرسل إليه قصد إثارة انتباهه أو طلب قيامه بعمل ما. 


- الوظيفة المرجعية (ء1ان ۸۲۴6٣٥,‏ .۴) ويتم التركيز فيها على السياق 
التواصلى أو على نقل معارف وحقائق . . . وهي الوظيفة المهيمنة في 
التواصل اليومي. . . 

- الوظفة التنيهية )۴٠۰ Pha †i»ue(‏ وتركز على القناة المستعملة في 
التواصل . . . وتظهر في العبارات التي تهدف إلى إقامة التواصل أو 
الحفاظ عليه أو إطالته. 

الوظيفة اللغوية الواصفة ` )inguitiqueا-Méta‏ ۴۰) حیث یتم الترکیز 
على الصفة المستعملة في التواصل اللساني بوصفها وتحليلها واستخراج 
القوانين المنظمة لهاء وتبدو واضحة في عبارات المناطقة واللغويين والنحاة 
والبلاغيين . 

- الوظيفة الشعرية : (eںوذاغه٣‏ ۴۰) ویکون التر كيز في عملية التوصل 
على الإرساليةء واتقان صياغتها واختيار علاماتها وتوزيعها بشكل 
مقصود. وقد انتقد هدا النمودج التواصلي من باحثن متعددين منهم 
(جورج مونان) (وفرنسيس جاك)) وغيرهماء وتم اختزال الوظائف 
اللغوية عند براون («س810) ويول (11۴ه۲) في و ظيفتين( : 


: أنظر‎ )2( 
- Gû. Mounim : la lingvitstique du Xxe slècle. PUF. 1972. 


- F. Jacques : le Schêma de la communication est-il devenu un obstacle épislémolosique? 
langage-connaissance et pratique. PUF. 1982. 

- Catherine Kerbsat Orechioni : L'enonciatton de la subjectivité dans la langage. Librairie 
Armond Colin Panıs.. 


١‏ محمد الخطاب : لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب» المركز الثقافي 
العربى : ط . 1991.1 وص 56.52 ۔ 
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- وضيفة نقلية : فإحدى الوظائف التي تقوم بها اللغة هى تقل 
e‏ 
واخحقاظ علها. 

وتتميز مقاربة (براون) و (يول) فى مجال تحليل الخطاب بأنها : 

١ا-‏ اخحتزلت وظائف اللغة فى وظيفتين . 

2- اهتمت بالمتكلم / الكاتب» والمستمع / الفارئ وجعلتهما في 
رحم عملية التواصل ٠‏ إذ لا يتصوران قيام عملية تواصلية بدون أطراف 
مساهمة فيهاء حيث لا يتسنى فهم وتأويل الخطاب بصفة عامة إلا 
بو ضعهما فى سيافهما التواصلى زمانا ومكانا ومقاما. 

فهذه عناصر تقوم بدور فعال فی تأويل الخطاب» فغالبا ما يؤدي ظهور 


قول واحد في سياقين إلى تأويلين مختلفين وفي هذا الصدد يرى (هايز 
4 أن للسياق دورا مزدوجا إذ يحصر مجال التأويلات الممكنةء 


ويدعم التأويل المقصود» ويصنف (هايز) خحصائص السياق في : 

- المرسل : وهو المتكلم و الكاتب الذي ينتح القول. 

- المتلقي وهو المستمع أو القارئ الذي يتلقى القول . 

- الحضور : وهم مستمعون أخحرون حاضرون يساهم وجودهم في 

. امقام : وهو زمان ومكان الحدث التواصلى › و كذلك 
العلاقات الفيزيائية بين متفاعلين بالنظر إلى الإشارات والإياءات 
ولع انت 
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- القناة : كيف تم التواصل بين المشاركين في الحدث الكلامي : 
الكلام. كتابة » إشارة. . 

- النظام : اللغة أو اللهجة أو الأسلوب اللغوي المستعمل . 

- شكل الرسالة : ما هو شكل الرسالة‌المقصود : دردشةء خرافة» 
رسالة غرمية. 

- المغتاح : ويتضمن التقوي » هل كانت الرسالة موعظة حسنة» 
شر حامشراللعواطف. . . 

- العمرض : أي ما قصده المشاركون ينبغى أن يكون نتيجة للحدث 
التواصلى وبإمكان المحلل أن يختار الخصائص الضرورية لوصف حدث 
تواصلی خاص ٠‏ بمعنى أن هذه الخصائص ليست كلها دورية في جميع 
الأحداث التواصلية» فكلما توفر المتلقى على معلومات من هذه 
المكونات تكون آمامه حظوظ قوية لفهم الرسالة وتأويلهاء أو وضعها في 
سياق معين من أجل أن يكون لها معنى فعلي على الأقلء ويجب معرفة 
من هو المتكلم / المستمع وزمان ومكان انتاج الخطاب. 

وبالأضافة إلى محاولة (هايز) هناك محاولة أخرى قام بها 
(ليفيش-1972). وكان غرضه من تحديد خصائص السياق يختلف عن 
غرض (هايز)» ويتمئل في معرفة صدق أو كذب جملة ما »فالغرض 
كما يتضح منطقي بالأساس وهذه الخصائص كما حددهاهي : 

- العالم الممكن : بجعنى أخذ الوقائع التي قد تكون » أو يكن أن 
تكون او هي مفترضة بعين الإعتبار . 

- الزمهن : أخذ الزمن بعين الاعتبار : الجملء ظروف 
الزمان : اليوم» الأسبوع المقبل . 

- الك ان : أخذالكان بع الاعتبار. 
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- المتكلمم : اعتبار الجمل التي تتضمن ضمائر الخاطب (أنت 
أنتم) . 

- الشىء المشار إليه : اعتبارا لحمل التى تتضمن أسماء اللإشارة (هذا › 
ھۇلاء ...). 

- الخطاب السابق : اعتبار الحمل التى تتضمن عناصر مثل : (هذا 
اللأخير » المشار إليه سابقا). 

- التخصيص : سلسلة أشياء لامتناهية (مجموعات أشياءء 
الات اا 

واللاحظ أن ا لخصائص التى حددها كل من (هايز) و(ليفیش) 
متقاربة ولكي يبرز (براون) و(يول) أهمية السياق في التأويل يقدمان 
أمثلة معزولة عن سياقاتها الأصلية التى ظهرت فيها «سياقات شاذة» 
بحيث يقرأ المحلل النص وعليه أن يهيئ ميزات السياق الذي يكن أن 
تکون قد وردت فيه . 

لينتهي إلى إثبات أن اللخطاب القابل للفهم والتأويل هوا-لخطاب القابل 
بأن يوضع في سياقه» إذ كثيرا ما يكون المتلقي أمام خطاب بسيط للغاية 
من حیث لغته ولکنه قد يتضمن قرائن جعله غامضا غير مفهوم بدون 
إحاطة بسيافه» ومن ثم فإن للسياق دورا فعالا في تواصلية الخطاب وفي 
تحقیق انسجامه بالساس› وما کان مکنا أن یکون للخطاب معنی لولا 
الإلمام بسياقه. 
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بعد معا لحتنا لمجموعة من القضايا المرتبطة بالسياق بعناه الواسع ننتقل 
إلى نظرية التلقي لنقف من خلالها على عودة القارئ إلى مسرح الأدب 
إلى جانب المؤلف و النص باعتباره عنصرا مركزيا في عملية القراءة» وقد 
تشأت هذه النظرية منذ الستينات (1967) بألانيا الغربية وتنسب إلى 
(جامعة کونستانس) (anceاC0«s de‏ ٤)اniversiا)‏ ومن أشهر ممٹليها (هانس 
رويسر د ياوس ) (Hans Robert Yauss)‏ و4 dl‏ عانغ ایزر ٤ (Wolfgang Iser)‏ 
وتهتم هذه النظر ية بادراج المتلقي و القارئ lecteur)‏ eا)‏ ضصمن الظاهرة 
الأديرة بحم أن التص لادی لايتحدد فقط بالسؤال: مالأدب ؟ أو من 
يتكلم في النص ؟ أو ما هو الموضوع'' ؟ بل بالعلاقة التفاعلية بين النص 
والقارئ» وقد أصبح القارئ العنصر الأكثر إثارة للاهتمام . 

وتدعو جمالية التلقي إلى تجاوز نظرية الأدب الكلاسيكية وإعادة بناء 
الأدب على أسس نظرية ومنهجية جديدة» ويشكل الإهتمام بالمتلقي أو 
القارئ الأساس النظري في هذا التصور النقدي لأنه يلعب الدور المر كزي 


(1) Antoine Compagnon,. Le Démon de la thêonie IHêralure el sens conmuun. cd, Seul. 
1498, p. 147. 


ا ی ر 0 ا 
املف - النص - المرجع - المتلقي؛ r N O O EN E E‏ 
والتر ك eR AEE RE‏ 
الا ب ل ا انم ج لادب" 

- نقد الولف : ويشله النقد البيوغرافي والتقد السيكولوجي . 

- نقد المتلقي : أو الما ربة التداولية وييثلها النقد المندرح تحت جمالية التلقي , 
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في تشكل العمل الأدبي وهذا لا ينفي وجود أراء متعددة وسابقة التفت 
أصحابها إلى القارئ ومسألة القراءة (سارتر وبريخيت و بودليير . . .)إا 
نها لم ترق إلى مستوى تنظيرات «جمالية التلقي» لأن هذه الأ : 
تعاملت مع مسألة القراءة والقارئ بوعي نظري مؤسس على أدوات 
إجرائية ذات أسس منهجية متماسكةء› وقد ساهمت ظر وف تاريخيهة فی 
تو جيه الباحثن الألان بعمق نحو التلقى فى الوقت الذي كانت فيه البنيوية 
طاغية على الثقافة الفرنسية والفرنكفونية» وتنبني هذه النظرية على ثقافة 
واسعة مستمدة من حقول معرفية عديدة لاتعتمد النقل بل الحوارء ومنهاء 
الببحث البنيوي والشعرية البنيوية» والتأويلية والظاهراتية (”عل1na۲‏ ) 
۾ (Ricoeur)‏ و(Husse1)‏ والاارسطة والكانطية والتحليل النفسى ونظريه 
الفعل ونظرية التفاعل» والمنهج التجريبي وا الا كسة. وتر 
القراءة عندهم فعلا مركباء ذلك أنها ليست فعلا بسيطا نقوم به ونحن رر 
البصر على السطورء وليست أيضا بالقراءة التي نكتفي فيها بإعادة تلقي 
الخطاب بشكل سلبى اعتقادا منا بأن معنى النص قد صيغ نهاثيا وحددء 
فلم يبق إلا العثور عليه كما هو أو كما كان نية في ذهن الكاتب› إن 
القراءة عندهم أشبه ما تكون بقراءة الفلاسفة للوجود إنها فعل خحلاق» إل 
القارئ وهو يقرأً» يخترع ويخترق ويتجاوز ذاته نفسها مثلما يتجاوز 
اللكتوب أمامه» لكن السؤال المطروح كيف نجعل القارئ موضوعا لدراسة 
ملموسة ؟ . 

للإجابة على هدا السؤال سنركز بالأساس على (ياوس ءusد۷)‏ من 
خلال بعض الاشارات الواردة في كتابة انحو جمالية التلقي» نظرا لأهمية 
هذا الكتاب'). 


إن أول قضية تطرح بالنسبة (لياوس) ويحاول معا لمحتها بشكل موسع 
ودقیق تتعلی بكفه إعاأدة بتأء ناریح للادب يقوم على بنية التلقي » 5 


{2) Hauss Robert Yauss : Pour une Esthétique de la receplıon. Paris, ed. Gallimard. 1979, 
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على أساس التسلسل الزمنى تبعا للحقب والعصور» وبذالك فإن «ياوس» 
يتجاوز التاريخ التواقتي (الدياكروني) الذي يستنسخ حركة التاريخ العام » 
ويعوضه بتأريخ توقيتي يتتبع حركة تفاعل النص مع القارئ » فبدلا من 
التساؤل عن تاريخ النصوص» يتساؤل عن تاريخ تلقي هذه النصوص . 

انطلاقا من الانتقادات التي وجهها (ياوس) للاتجاهات الوضعية 
الشكلانية ET‏ حاو ناء تصور جديد لمفهوم المتلقى »› > فلم يعد 
هذا العنصر الأخير هامشيا وخارجيا عن العمل الأي نظرا لأن هذا 
العمل لاتكمن قيمته إلا فى الأثر الذي يحدثه في المتلقي» وبذلك يظهر 
أن المتلقي عند (ياوس) طرف أساسي وضروري في تقييم العمل الأدبيء 
تاريخ الأدب برمته لا يقوم عنده إلا على أسام تاريخ تلقي النصرصر 
الأدبية. وبهذه المعطات فتح (ياوس) على الدب ما لا آوسع هو 
جمالية التلقي . 

شس ر ای عد یں ل جن ا 
استهلا کي محض ۰ بل هي مر حلة ضرورية امام عملية إنقاج العمل 
الأدبى نفسهاء والذي يظل في حاجة إلى آداة تحققه وتجعله راهنا وهده 
الأداة هي القراءة» وأقامة مثل هذه العلاقة لا يعني : 


ن المتلقي الأول للنص (Concrétisatlion) 4da a‏ التام والنهائي › 
بل إن من خصائص العمل الأدبي أنه يخلق قراء جددا في كل حقبةء 
فلکل زمن قراؤه کما أن لکل قارئ قراءته. فالأسئلة هي أسئلة تتجدد عبر 
تاريخية التلقي بواسطة تأويل المتلقي للأجوبة التي يرى أن العمل الأدبي 
دما 

- إن هده العلاقة لا تقوم على فراع فقدرة التلقي على منح التص 
الأدبي تحققه وراهنيته قدرة يكتسبها من خلال قراءة النصوص السالفة 
التي تشكل مخزونا مرجعيا يتم تلقي النص الجديد على أساسهء فيتشكل 
لدی المتلقى دائما أفق للاتتظار يعمل النص الخحديد إما على تدعبمه أو 
تغييره أو خرقه . 
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ويعتبر (أفق الإنتظار) هو الأطروحة الثانية التي تكتسي أهمية قصوى في 
بناء نظرية التلقي عند «ياوس»» فحين يشرع القارئ في تلقي عمل أدبي 
فإن هذا العمل قد يستجيب لأفق انتظاره وينسجم بالتالي مع المعايير الجمالية 
التى تكون تصوره الخاص للآدب» وقد تنتهك هذه المعايير وتخالفهء مما 
يجعل هذا العمل الأدبي يدخل في صراع مع آفق انتظار المتلقي . 

ويسمح أفق الإنتظار حسب «ياوس؛ بإبراز أهمية السمة الفنية للعمل› 
وهكذا فإن جمالية التلقي بإعادة تشكيلها لاأفى الإنتظار فى خحطات 
تاريخية مختلفة تثبت تاريخية العمل وحدائتهء وتعيد النظر في البداهة 
الخاطئة التى تقول بو جود مأهية شعرية لازمنية دوما معاصرة» يحشف 
عنها النص الاأدبي وتتمثل في وجود معنى موضوعي ومقرر بشكل 
نهائي » وکن لاي شارح في کل عصر أن ید رکه فورا. 

ويسمى الفرق بين كتابة المؤلف وأفق انتظار القارئ المسافة الجحمالية 
واعتمادا عليها يتم التمييز بين ثلاثة أفعال (١٠ا۸)‏ عند القارئ : 

- الإستجابةء ويترتب عنها الرضى والإرتياح لأن العمل الأدبي 
يستجيب لأفق انتظار القارئ وينسجم مع معايبره الحمالية . 

- التغييب» ويترتب عنه الإاصطدام لن العمل ادى قد خیب أفق 
انتتظار القارئ 

اا أي تغيير أفق الانتظار . 

والمسافة الحمالية هي التي تيز المتعة الجمالية عن كل أشكال المتعة» 
يقول (ياوس) : إن حالة المتعة الحمالية بتخليصها الوعي المصور من ضغط 
العادات والمصالح تمكن الإنسان الغارق في الممارسة اليومية من التحرر 
من أجل تجارب آخرى . 


ويتم هدا التحرر من ثلاثة مستويات : 
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- مستوى التلقي : حيث يستغل الوعي؛ با هو نشاط استقبالي 
إمكانية عجديد 2 ا 

ف م ال ما تقد أن ياوس حاول إعادة ناء تاریح حل رد 
للأدب جعل فيه المتلقى بؤرة العمل الأديىء والمانح للأدب سيرورته 
التار يعخية و المحدد خحمالیته. 

بالنسبة (لايزر ( )Wolfgang [e‏ فبغية و صف التفاعل a‏ ين النص 
اریت متلوعه» أبرزها : ١‏ القارء. ا Le‏ 
ااام ) الذي يشكل عنوانا بارزا لأحد كتبه الذي ظهر سنة (1972). 

والمتلقي عنده عنصر بالغ الآهميةء لیس من أجل يتاء تاریخ خلبد 
للآدتب» أو من أجل دراسه تاریخ تاویل ا ا 

من أجل نناء ضري 2 ا الي يحدته العمل ا في الت شي 
#4 القراءة حل اث التماعل 8 ی کل عمل آدیی نن لته 
ومتلقيه» هذا التقاعل الدىي تقوم عليه نظرية الوقع الحمالى 
ue(‏ وااو اا "ا) عند (ايزر) لايكنه أن يتحقق خارح فعل القراءة آي 
خارح التلقي . 

وقبل أن يحدد معالم القارئ الضمنى الذي يقترحه فإنه يصنف أنواع 
القراء حسب ما قدمه باحثون أخحرون إل :7) 

- القارئ النمودجى : (L'archilecteu)‏ عند رlaıڌıر Riffaterre)‏ ( 


(3} WISER : L'Acte de Lecteur ; thêorie de l'effet esthtéiquet. p 0. 
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تلمس الدرجة العليا من فك النص باعتباره مظهرا أسلوييا (البنيوية 
الشعرية). 


- القاری النبیر ۸٤٥۲ ٣6(‏ ur٥اءeا‏ عا1) عند فيش (۲ءآ۴) وهو الذي 


ينبغي أن : 

- يتكلم بطلاقة اللغة التي كتب بها النص . 

- تلك معرفة دلالية كمستمع عكنه من الفهم . 

- تلك قدرة أدبية. 

وقد اعتمد (فيش) في تطوير مفهوم القارئ الخبير على النحو 
التوليدي. 


- القارئ المقصود Lecteur Vis)‏ eا1)‏ عند او ولف 9 ) وهو فکرة 
القارئ كما تشكلت فى دهن الكاتب» وهذه الصورة يكن أن تأخحذ عدة 
أبعاد في النص a‏ 

ويطرح (ايزر) مختلف هذه النماذج ليخلص إلى ضرورة جاوز 
الأسلوبية البنيوية والنحو التوليدي - التحويلي وسوسنيولوجيا الأدب إلى 
القارئ نقسه. وقد خصص فصلا من تابه (القارءء الضمني) لسيرورة 
القراءةء ولايقصد (ايزار) بالتلقى القارئ المتجسد والفعلى للنص بل 
يقصد به قارا ضمنيا تجريدياء وفى هذا السياق يقول (إيبش/ ١ء1۲)‏ طبقا 
لإهتمام المعرفة الفينومولوجية» فإن الأمر لاتيكن أن يتعلق بقارئ ملموس 
تاریخي أو معاصرء بل إن القارئ المقصود هو بالضرورة تجربة» وحادث 
عارض تبتی خصائصه قبلیا باستقلال عن کل وجود حقیقی » ۹ وط 
ازا بن ن م ار : 


(4» ايش : "التلقي الأدبي ' ترجمة محمد برادة. دراسات سيميائية أدبية لسانية ع 6 
. 0« ص 27-۱7 
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Le Lecteur Contemporaine : القارى امعاصر‎ - 
Le Lecteur Ideal : القاريء الال‎ - 


القارئ المعاصر هو المتلقي الذى يباشر عملية القراءة أي يحققهاء آما 
القارئ الخالى فهو ذلك التلقي النموذجي الذي يفترضه النص الأدبي› 
والذي يلك تماما نفس سنن الكاتب حتى يتمكن من فك المعنى الكلي 
للعمل التخييلي» إنه المتلقي مجرد من وضعيته التاريخية» أي من بعده 
ا لمكن ( اللامتحقق) ثم إنه تخييل مجرد من الأساس الواقعي . 

والقارئ الضمنى عند (ايزر) ليس له وجود فعلى» فهو لا يكتسي آي 
وجود (امبريقي o‏ لأنه يقع داخل النص ذاتهء قالنص لا يصح 
متحققا إلا إذا قرئ فى ظل شروط التحقق التي يقدمها النص لقارئه 
الضمنىء ويتخذ مفهوم القارئ الضمني عنده صبغة تفاعلية» فهو من 
جهة يجعل عنصر المعنى مسألة غير مبررة دون ربطه بعملية الوقع الناج 
عن عملية القراءة» كما يجعل القارئ من جهة أخرى» عنصرا محايثا 
للنص» فالمتلقي لا يوجد في مقابل النص أو النص في مقابل المتلقي بل 
إنهما يوجدان معا داحل بنية النص. ويعمل مفهوم القارئ الضمني على 
تحويل البنيات النصية إلى أفعال تمثيلية في مجموع تجارب القارئ ويلح 
«ايزر» أخيرا على ما يسميه بالدخيرة (١۲زه6۲م؛»‏ ما) وهو مجموع المعايير 
الإإأجتماعية والتاريخية والثقافية التى يحملها القارئ كمعارف ضروريه 
أثناء القراءة. ۰ 

وفي سياق الحديث عن القارئ نشير إلى مساهمة (أمبرتو ايكو) الذي 
قاد مات الترس اليساش الاسر غاسة ميات ايرس 
الذي قسم العلامة إلى : عثل ومؤول وموضوع» واعتبر «ايكو المؤول 
العنصر الدينامي الذي ينح للمتلفقي امكانية انحاز القراءة» فراءة مساعدة 
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للنص المقروء» ونحد طرحا واضحا لنظريته فى كتابه «القارئ فى الحكاية“ 
(Lector in Fabula)‏ الدي يقوم على حلفية نظرية هی : السيميو طيقا 


الأدة) 


إن النص الأدبي في نظر (ايكو) غير مكتمل نظرا لأن الأمر لا يتعلق 
بالحانب اللسانى الذي يسعى دائما إلى تحديد النص الأدبي فقط بل أي 
أ إرسالية يما في ذلك الحمل و الكلمات المعزولة» التی ترد خارج النسيج 
التر كيبي العام . إن النص الأدبي يتميز عن باقي الأصناف التعسرية 
الأخرى ببنائه المركب الذي تتداخل فيه عدة عتاصر ومکونات فهو نسيح 
علاقات معقدة . إن العمل الأدبي عمل مفتوح» نسيج فضاءات بيضاء 
ينبغي ملؤها إنه عبارة عن آلة كسولة أومقتصدة ذات طابع اختزالي يحيا 
ما بشدمه القارئ من قراءات ودلالات وما يله من فضاءات بىضاء . ما 
من نص إلا ویحمل رسالة ما وجرد انتقاله من وطيفته التعليمية إلى 
الوظيفة الحماليةء فإنه يترك للقارئ المبادرة التأويليةء وكامل الحرية فى 
فهمه وملئه. والمتلقي/ القارئ عند (إيكو) لا يتعامل مع الحزئيات التي 
تشكلها الجمل أو مقاطع الجحملة ء بل إنه يتعامل مع النص بأكمله باعتباره 
نسقا سيميائياء وبذلك يظهر أن القارئ عنصر يساهم بفعالية في إخراج 
النص فى صيغة مكتملة » إن النص يبدأًء والقارئ ينهى النص» يتعمد 
حدق فراغات » وينتظر من يملأهاء إنه يفترض بل يستوجب تعامل القارئ 
کشر ط للتحین (a10ءiاوںAc/»‏ لهذا السبب يرى (إيكو) أن الحزء الأكبر 
من فعل النص يحتاح إلى مساعدة القارئ من أجل إتام فعلهء وإلا ظل 
ناقصاء وكلما كانت قدرة القارئ قائمة ومتوفرة» فإن النص يتحقى 
ويلقى القبول» آما إذا كانت هذه القدرة غير متوفرة لدى القارئ» فإن 
ال يرفض في حينه في انتظار قارئ قادر على تأویله بمعنی آخر آن 
النص يتوقع قارئه. 


(5) Umberto ECO : Lector in Fabula. Le röle de lecteur, ed, Grasset, Pars 19%5. 
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والققارئ الذي يتحدث عنه (إيكو) هو الققارئ اللمودج 
(lecteur Modél)‏ القادر على حليل النص على از الدي افتر ضه الو 
والدي بممدوره أن يشتغل تفسيريا بنفس الدرجة التي يشتغل بها المؤلف 
ابداعياء وكثير من النصوص الإبداعية التى تكشف عن نوعية قرائها 
النمودجيرن بافتراضها قدرة موسوعية جد متميزة آي 
وخلفية مرجعية ثقافية جد واسعةء لا يكن أن تتوفر لدى أي قارئ 
عادي ٠‏ لذا فمههو م التأويل )[nterprétation)‏ دحل دائما جدلية بن 
استراتيجيترن : استرتيجية المؤلف» وجواب القارئ النموذج» والقول إن 
الؤلف يتوقع قارئه النموذجي لا يعني أنه يامل في وجوده فقط» بل أكثر 
من ذلك يعمل على تأسيسه داخل النص ذاتهء فالنص عند (إيكو) 
لايرتكز على قدرة المتلقى إنه يخلق هذه القدرة» لكن هل معنى هذا أن 
النص لا يقدم للقارئ إلا امكانية واحدة لقراءته ؟. 

جوايا عن هدا السۇال مىز (إيكو) ين النصس الغلJ Texte fermé)‏ ( 
والنص المفتوح (Texte ouvert)‏ فالنص الغلت يتمشل في د النصيى 
الذي لا يكن تاويله إلا من طرف ذلك القارئ النموذجى الذي يقترحه 
النص نفسه والمحدد بدقةء أما النص المفتوح فإنه وإن اقترح قارئه 
النمودجى فإنه يبقى قابلا للقراءات المتعددة والتأآويلات المختلفة» ويعطى 
(إيكو) أمثلة لذلك. ۰ 

ويدخل (ايكو) التلقي مجالا آخر أسماء (بالتعاون النصي) 


(La coopération Texluclle)‏ القائم على اشاخن الحوار المتبادل بين المؤ لف 


والقارئ داخل النص» وقد تيز عمل (ايكو) بكونه طور الأسثلة التي 


E E E ا و‎ 
ا‎ 
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طرحت منذ الستينات حول إمكانيه تقد قراءة نقدية متماسكة 
ومنسجمة» ويتجلى ذلك من خلال انتقاله من النص كعالم أو كبنية إلى 
النص كاستراتيجية» ثم وإنه قد حقق انطلاقا من هذا الطرح مجموعة من 
العمليات العميقة للكشف عن الإشتراك النصي من خلال تحديد مفهوم 
النص والسياف ومستويات التعاون النصى وعلافة القارئ بالنص . 
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E‏ عا لجنا بعض المقترحات الغربية حول «السياق» فى القسم 
السابق من الدراسة ننتقل إلى التراث العربىء إيانا منا بأن هذا التراث 
عن وقد ارط تممارسات معرفية عديدة فر ضت حضور معطيات عامة 
تتعلق «بالسياق» لکن الركون إلى التراث العربی لا يعنى أن طروحات 
الفكر العربي توازي وتقف على عتبة واحدة مع الطروحات الغربية› وإغا 
نقصد أن هناك اسهامات لاتقل أهمية وخصوبة عما يقدمه الغرب . 

وهناك مہا حث عديدة يكن للباحث الإنطلاف منها : کالیلاغه والنقد 
الأدبىء والجي > وعلم أصول اأخته ۾ القلسشة والتصوف›٠‏ وان كانت 
مو الا جت ات ا فالبلاغة تهتم بالخطبة والشعر والقر آن اّما 
النقد فيهتم بالخطاب الث لشعري أساساء ما التقسير فيجعل محوره هو 
النص القراني» وكل ما يتعلق به من قضايا» وعلم أصول الققه("). 0% 
يتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية » وله روافد 
بستقي منها أدلته» وهي : علم الكلام وعلم اللغة العربية والأحكام 
لش غة. 

وسنتعامل أساسا مع هذا المبحث «علم أصول الفقه» معتمدين الإنتقاء 
ومركزين بالدرجة الأولى على بعض الجوانب التي تبرز انتباه الأصوليين 
ا (التاق' ععنأه الشمولي والعام أو معناه الضبق »› بهذف انراز و یم 


|١‏ الو ا ال "علم أصول الفقه' ' یطرج مشاكل متعددة ومتداخلة في نفس 
لوقت. الشى ء الدى aa SS e‏ اروت غل الس علا 
الأصول؛ ah a Cre Ey‏ 
السا u‏ ا 8 
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رمه الساف ومکانته ودوره في حقیق «الإنسجام النصي؟› وما بهمنا 
بالذات هو استخراج بعض تصوراتهم في الموضوع» ونظرا لصعوبة تتيع 
كل ارائهم وتشبعها سنقتصر على الجانب اللغوي فى مبحثهم لكونه يقدم 
صورة عن وعيهم واهتمامهم بالسياق . 

لقد حصر علماء أصول الفقه عامة مباحث علم الأصول في الأقسام 
الأربعة التالية : 

- القسم الأول : الأحكام الشرعية. 

- القسم الثاني : الأدلة الشرعية. 

- القسم الثالث : طرق الاستدلال (القواعد الأصولية اللغوية). 

وقد أعار الأصوليون اهتماما خاصا للغة بهدف استنباط الأحكام 
الشرعية من النصوص القرانية والسنةء معتمدين في ذلك على مقدمات 
عامة عن أصل اللغات. وعن الأسماء اللغوية والعرفية والشرعية» وعن 
الحقيقة والمجاز وقدموا في الموضوع بحوثا ونقاشات جديرة بالعناية 
والاهتمام. تفوف ما قدمه اللغويون . 
وحليل دلاله الألفاظ وعلاقتها بالمعانى › وفلد وحدوا هذه العللاقة عدة 


اعتبارات وقسموها إلى أربعة أقسام : 

- اللفظ باعتبار المعنى الذي وضع فيه : وعالحوا في هذا القسم : 
الخاص و العام و المشترك. 

- اللفظ باعتبار المعنى الذي استعمل فيه : وعالحوا فيه الحقيقة 
والمجاز. 


- اللمظ باعتبار ظهور المعنى وخفائه ّ وقسموه إلى ظاهر وخفي . 
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- اللفظ باعتبار طرق الوقوف على مراد المتكلم . 

هذه الأقسام الأربعة يكن اعتمادها لدراسة مسألة الدلالة اللغوية 
)Sémantique(‏ و كذلكڭ بعض القضايا التدlاو (Pragragmatique) 4l‏ فهي تہرز 
اهتمام الأصوليين بمختلف أشكال العلاقة التي تربط اللفظ بالمعنى سواء 
على المستوى المعجمي أو التركيبي أو السياقي» فقد أدركوا أن للسياق 
دورا مهما فهو يتدخل في الإنجازء ويكاد يكون فهم الخطاب أحيانا 
موقوفا عليه ء يقول الآمدي إن دلالة الألفاظ ليست لذواتها بل هي تابعة 
لقصد المتكلم وإرادته» و سأحاول فيما سأقدمه أو أعرض له من آراء 
مختلفة للأصوليين أن أقارب الحوانب السياقية في مبحثهم» سواء تعلق 
الأمر : 

- بمسألة الدلالة المفردة. 

- أو بالحقيقة والمجاز. 

- أو وضوح الدلالة وخفاؤها. 

والتي يسعى الأصوليون بها إلى ضبط مختلف أشكال العلاقة بين 
الدال والمدلولء وقد توصلوا إلى تقسيمات دقيقة » ومصطلحات متميزة 
تبين تفرد آرائهم خاصة في الكتابات الأصولية المتأآخرة» فاللغة عند 
الاضولت ألفاظ تدل على معان» ويكن أن نستمد المعاني من الألفاظ 
| - إما بالحصول على المعنى المطلق عن طريق الالفاظ والعبارات 
المطلقة (الدلالة الأصلية للفظ) أو المعنى الأول . 

2 - وإما بالوصول إلى المعنى عن طريق الألفاظ والعبارات المقيدة 
«الدلالة التابعة» أو المعنى الثاني . 

وفيما يلي عرض لبعض القضايا التي رأينا فيها حضورا للسياق ووعيا 
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ر - دلالة اللفظة المفردة : 

أدرح الأصوليون في هذا المبحث مسائل عديدة نخص بالذكر منها : 
العام والخاص والمشترك. وكلها مباحث يحضر فيها السياق بمعناه الضيق 
أو الواسع . 

| - العام وهو لفظ يدل حسب وضعه اللغوى على أفراد غير 
محصورين على سبيل الشمول والاإاستغراق» ولافرق بين أن تکون دلالته 
على ذلك بلفظه أو بمعناه"“. مثال ذلك : 

- على مستوى اللفظ س الملسلمين الرجال . 

- على مستوى المعنى ي ماءص... 
لاافراده وحجته» واختلافهم حول الحكم آدى بهم إلى طرح مسائل هامة 
حصص) فلفظ (الصلاة) وضع في اللغة لطلق الدعاء ثم خصصه 
اللإصطلاح الشرعي بدعاء مخصوص مع ما انضاف إليه من أقوال وأفعال 
اللغويين القدماء بالنسة لهذا الاجاه فى التغير نحو التخصيص سواء کان 
التغير ناتجا عن قوانين السياق بعناه الواسع أي في الإستعمال. أو كان ناتجا 
بفعال التطور والزمن»'. 

ويعتبر دلیل التخصيص من أهم المباحث في دلالة العام حيث يتم 
تخصيص العام بقرائن وادلة مخصصةء وهي نوعان لفظية وغير لمظية› 
وكل منها ينقسم إلى أقسامء مجملها في الشكل الاتي : 


(۱) الغزالي : المستصفى ص . 78-77 . 
2١‏ سليمان طاهر حمودة : دراسة المعنى عند الأصوليين ص : 31 
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فرائن التخص ص 


قفرائن لفظية قرائن غير لفظية 


۴ غير مستقلة 


اللإستنناء الشرط الصفة اغاية البدل 


الحس العقل العرف الإجماع 
)3( 

وقد حاول الأصوليون من خلال هذه المحاور ضبط المعنى مع تحديده 
بدقة دون أن يتوقفوا عند ظاهر اللفظء وعند الأحكام التى أسسها 
اللغويون بل تجاوزوها إلى إبراز مستويات آخرى كإشارتهم إلى العلاقة 

الزمنية بين الإستشناء والمستشنى حيث أكدوا على الإتصال0). 
(3) العرف اما قولي أو عملي» والعرف القولي نوع من التغيير الدلالي يسير بدلالة 
الكلمة من الإتساع إلى التضبيق غالا كإطلاق لظ الدابة على ذوات الحمل خاصة 
وهي في الأصل لكل من يدب على الأرض› أما العرف العمليء فهو ماجری عليه 


عمل الناس وتعارفوا عليه في سلوكهم وتصرفاتهم . 
(4) الاتصال معناه أن يكون الإستثناء متصلا بالمستثنى منه حقيقة من غير فاصل بينهما = 
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2- اخاضص : 
نو عا کاللانسان› أو حشسا کا وان » وسواء وصح للذوات > کكالأمغلة 
المقدمة أو وضع للمعاني كالعلم والجهل/ ‏ ويندرج في الخاص : المطلق 
- المقيد - الأمر - النهي . 

وحكم الخاص على وجه اللإجمال أنه إذا ورد فى نص شرعى دل دلالة 
قطعية على معناه ا لخاص الذي وضع له حقيقة› وثبت الحكم لدلوله على 
سبيل القطع لا الظن» ونقف عند الأمر والنهي . 

لقد اعتنى الأصوليون بالأمر والنهى عناية خحاصة لا جد لها نظيرا عند 
اللغويين أو غيرهم ممن اعتنى بدراسة (الأمر والنهى). فغالبا ما اهتموا 
بالمستوى التداولي دون الإقتصار على المستوى الصرفي أو المعجمى أو 
التركيبي إلا بالقدر المؤثر على دلالة الصيغةء ومعناه أنهم حاولوا أولا 
ضبط دلالة الصيغة منفردة عن السياق (الدلالة المعجمية) أو ما يعبروا عنه 
«بأصل الدلالة» تليها المرحلة الثانية الخاصة بالسياقين اللفظى و الحالى› 
وقد اهتم الأصوليون في هذا المستوى بالسياق لأنه الوسيلة الأساسية 
لتحديد المعنى . 

ففي مسألة الأمر مثلا أشار الأصوليون إلى أن صيغة الأمر "افعل» أو 
ما يقوم مقامها (كالمضارع المقرون بلام الأمر) لينفق ذو سعة من سعته» 
فإنها فد تستعمل بمعان عديدة تبعا لسياق الكلام کالو جوب والاإارشاد 
والإباحة والتهديد والتعجيز والتسوية والتمني. .. وبذلك يلتقي 
الأصوليون بالبلاغيين في القول بخروج صيغة الأمر عن مقتضى الظاهر 
فتدل على معان غير معناها الأصلي تفهم من سياق الكلام وقرائن الحال . 
= فمن قال : جاء الطالب» ثم قال بعد ساعة : إلا محمد لم يعد هذا كلاما (وهو 
مذهب الشافعة واف ااضصول): 
(5) علي حسب الله : أصول التشريع الإسلامي : ص : 210. 
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ونظير الخلافات التي أثارها الأمرء أثارها النهي أيضاء وبذلك نستنتح 
أن للأمر والنهى معان عديدة تستفاذ من السياق» وتختلف عن معانى 
صىختها وفى ذلك إقرار بو جود معنیں »› اها حرقی (LittéraD)‏ « 
يتحدد من خلال دلالة الكلمة أو صيغتها التى تكونهاء 0 القواعد 
الصوتية والصرفية والتركيبية التي تتألف بموجبها هذه العناصرء والآخر 
سباق حيث يعنى أن للفظ شيئا آخر غير الذي تحمله مكوناته اللغويةء 
وهو سا يعرف عند حریس (O Grice)‏ . بالاستلزامات الحواريةء أو 
الأفعال الكلامية غير المباشرة. 

د - المشترك اللفظي : 

بعر ف اللأصوليون اشر (Homonymie) m‏ بأنه اللفظ الدال على معنيين 
مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة7)ء ونأخذ كمثال 
على ذلك لقظ العين : 

عر 


الجإارحة الجاموس ابع لال السحابة لالمطر 

والمشترك قليل جدا فى اللغة بالرغم غا قد يبدو من كثرته» وإما مصدر 
هده الكثرة هو التوسع المجازي في المعنى› ونوسیح المعاني انطااقا من 
دلالة واحدة 5 . 


(6) طه عبد الرحمن ٠‏ في أصول الحوار وتجديد علم الكلام» المؤسسة الحديئة للنشر 
والتوزيع › 1987 . 

(7) السيوطي : المزهر : ج | ص : 369 . 

(8) جسن ظاظا : كلام العرب» ص : ۱02. 
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وقد استفاض الأصوليون في شرح أسباب وقوع المشترك إلا أنهم 
أغفلوا الإ شارة ا التغير الصوتى الذى يعری کلمه معيلة فته 
بالخرى دات د لاله مغايرة ینتج عن ذلك أمظ واحل له دلالعان مختلمتال 
أو أكثر . 

من أهم إشارات الأصوليين في الموضوع ذهابهم إلى أن معنى المشترك 
لا يتحدد إذا كان مصحوبا بعرينة تبينة» ومن تم فإن تحديد المعنى المراد 
یتو قف على هده القرافء( . 

هکذا فلفظ ك مرم دلالته» ولضبط الأآلفاظ المحسعة 
ا اذا كانت محددة بدقةء فلفظ (عين) مثلا لا يكن أن 
تستقر دلالته المقصودة إلا اعتمادا على السياف . 

11 - اللفظ باعتبار المعنى الذي استعمل فيه : 

قسم الآصوليون اللفظ باعتبار المعنى الذي استعمل فيه إلى قسمين 
ما قدمه الأصوليون في الموضوع لا يخلو من أهمية بدءا بأرائهم حول 
وقوع المجاز أو عدم وقوعه والمؤسس أصلا حول الإقرار بمسألة التطور 
اللغوي أو نفيهاء ثم الإشارة إلى جهات المجاز وعلاماته وحكمهء 
ومستوياته الحقيقية » وقد أدرح بعض الباحثين هذا المبحث في إطار اهتمام 
الأصوليين بالوظيفة الجمالية للفظ على اعتبار نها تتيح الإيصال والإبلاغ 
بشكل آرقى"''والواقع أن الأصوليين لم يهتموا با هو جمالي في 
دراستهم لمسألة الحقيقة والمجازء بل إنهم تعاملوا مع هذا الببحث خاصة 


(9) سليمان طاهر حمودة : دراسة المعنى عندالأصوليين. ص : 
(0||بلدوة المصطلح النقدى وعلافته بختلف العلوم rR‏ والعلوم 
الا تسانية فاس . ع 4. الستة 1988 . 
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الجاز كممارسة عملية تساعد على فهم النص الديني وضبط كيفية 
اشتغاله بدقة وعمی کبیرین . 

a a a a‏ هو «لفظ مشتق من 
الحى» ثم تقلت من الثابت أو المئبت ومعناه الشبوت“»'"''“ إلى الاعتقاد 
امطابق للواقع مجازاء ثم نقلت من القول المطابق للواقع (الصدق) إلى 
a e CS a‏ 
في اصطلاح التخاط) ويتقاطع هذا التعريف مع ب بعض الأراء اللسانية 
المعاصرة فى علم الدلالة اللغوي» حيث الكلمات لاتمتلك معان مسيقة 
بل استعمالات . 

* أقساه الققة : : قسم الأصوليون الحقيقة إلى سمين : لغوية 
وشرعية» واللغوية تة تنقسم إلى وضعية وعرفية› والعرفية تنقسم إلى عرفية 
عامة » N‏ ن الأقسام الأربعة : 

أقسام الخحقيقة 


عامة خحاصة 


ونستنتح من خلال هذه الأقسام انتباه الأصوليين ا السياق متمثلا في 
هھ بين الدلالة الأولى للكلمة «الحقيقة اللغوية الوضعية» كالأسد 


1 لامدى : الإحكام في أصول الأحكام. ج | ص 50 . 
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اللستعمل فى الحيوانء والدلالة العرفية تعنى عند الأصوليين أن تخييرا 
دلاليا قد لحق الكلمة» والحقيقة العرفية إذا كانت حقيقة بالنسبة إلى 
تواضع أهل العرف عليها فلا تخرج عن كونها مجازا بالسبة إلى استعمال 
اللفظ في غير ما وضع له أولاء أي أنها تعد مجازا بالنسبة لما يسمى 
بالحقيقة الوضعية . 

وللعرف دور هام في تحديد ا معنى فغالبا ما يخضع انتقال المعنى وتغخيره 
لأسباب : تاريخية ولغوية واجتماعية ونفسيةء وقد أعار (جرايس) فى 
نظريته التداولية : (مبدأالتعاون) للعرف دورامهما. ۰ 

هكذا فالمتتبع لآراء الأصوليين في الحقيقة اللغوية يقف على مسألة في 
غاية الأهمية» وهى الأستعمال (ععهوںا)ء فدلالة الألفاظ لا تتحدد إلا 
بالاستعمال وهو رحم مبحٹ التداولیات . 


* تعريف اججاز : 


يقول الآمدي معرفا المجاز «هو اللفظ المتواضع على استعماله في غير 
ما وضع له أولا في اللغة لما بينها من التعلق ولم يعتقد كونه وضعيا أبقى 
ا لحد وأبدل المتواضع عليه بالمستعمل وعلى هذا فلا يخفى حد التجوز عن 
الحقيقة العرفية الشر عة( . 

ويقول الغزالى : «المىجاز ما استعمله العرب فى غير موضعه»3) . 

ويشترط لصحة المجاز وجود علاقة بين المعنى الحقيقى والمعنى المجازي 
لأن غياب العلاقة معناه جواز اطلاق كل لفظ على معنى مجاز وهو 
باطل» ومعنى العلاقة» وجود مناسبة واتصال بين المعنى الأصلى والمعنى 
الفرعى أعم من المشابهة أو غيرها كالسببية والمسببية والزيادةء والنقصان 
والمجاورة والكلية والجزئية والضدية. . 


(2) الأمدي : الإحكام في أصول الأحكام. ج >١‏ ص 39/38. 


سو 


(13) الغزالي : المستصفى : ج | ص :341. 
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وبذلك يتضح أن المجاز وسيلة يعاد بها توظيف اللفظ توظيفا جديدا 


ليدل على معن لم يكن ليؤديه في الأول فهو بثابة نوع من الإشتقاق 


” سیب نسي . 

- سبب جمالي . 

- سبب مقامی . 

وكلها مستويات تفيد التفات الأصوليين إلى مسألة السياق بيعناه 
الواسع ودوره فى تحديد المعنى المقصودء يضاف إلى هذه الأسباب ما 
اشاروا إليه وهم بصدد دراستهم للحقيقة الشرعيةء والحقيقة العرفية 
العامة والخاصة» فهى مجازات لغوية بالنسبة إلى الإستعمال اللغوى 
الأول أو تغيرات دلالية تلحق ببعض الألفاظ لأسباب اجتماعية ودينية 
وثقافية ولغوية تتصل مباشرة بحياة الجماعة اللغوية ومجاربها. 

وقد أشار إلى ذلك من الأصوليين ١ابن‏ برهان» حيث ذهب إلى 
القول: إن الأسماء الشرعية قد نقلها رسول الله (ص) من اللغة إلى 
الشرع» ولاتخرح بهذا النقل عن أحد قسمي كلام العرب وهو مجاز 
وكذلك كل ما استحدثه أهل العلوم والصناعات من الأسامي كأهل 
العروض والنحو والفقه» وتسميتهم النقض والمنع والكسر والقلب وغير 
ذلك» والرفع والنصب والخفض والمديد والطويل› وصاحب الشرع إدا 
أتى بهذه الغرائب التي اشتملت الشريعة عليها من علوم صار الأولون 
والآخرون في معرفتها نما لم يخطر ببال العرب» فلا بد من أسامي تدل 
على تلك المعاني“') وقد نبه اللغويون القدماء إلى أن مجىء الإسلام قد 
أحدث تغييرا دلاليا فى كثير من الألفاظ فلفظ الصلاة مثلا كان يدل فى 


(۱4) السيوطي . ج |. ص 367 . 
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وضعه الأول على الدعاءء ثم تجوز به في الإسلام ليدل على العبادة 
اللخصوصة لأن الدعاء جزء من الصلاة. 

وقد وضع الأصوليون مجموعة من العلامات والإمارات يكن 
اعتمادها للتفريق بين الحقيقة والمجاز » وهى 7 : 

- النقل عن أهل اللغة وهو ما أسماه الرازي بالتنصيص أو الإإستدلال. 

الان 

- استحالة الاطلاف . 

- عدم مكان الانتماء. 


- إحياء المعنى المنسى . 

راعتمادا على هذه العلامات التي يعرف بها المجاز» قسم الأصوليون 
لجاز إلى : لخوي وعرفي وشرعي . 

- فالمجاز اللغوي كانتقال اللإسم من الحقيقة اللغوية كما في إطلاق 
لفظ (اللإنسان) على الناطق عموما عن طريق التجوز . 

- المجاز العرفي كاستعمال لفظ (الدابة) لكل ما يدب على الأرض 
بعد استقراره» عرفا بذوات الأربع . 

- والمجاز الشرعي كاستعمال لفظ (الصلاة) الذي استقر في الشرع 
بدلالة خاصة تشمل أقوالا وأفعالا تؤدى بصورة معينة» ثم يستعمل هذا 
اللفظ للدعاء. 

- اللفظ باعتبار الوضوح والخقاء : 

إن مسألة وضوح اللفظ وخمفائه وعلاقة ذلك بالمعنى تواجه بشكل 
لافت مستعملي اللغة ودارسي المعنىء ما دفع بالأصوليين إلى تبني 


(15) السيوطي . ح !. ص 367 . 
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دراسة الوضوح والخفاء في الألفاظ من خلال استعمالها في النصوص 
الشرعىة» وتعتبر دراستهم في هذا المجال متميزة لانكاد جد لها نظيرا عند 
دارسى المعنى والمهتمين بمشكلة الدلالة(°') . 

ويقصد الأصوليون بواضح الدلالة من الألفاظ ما دل المراد منه بنفس 
صيغته من غير توقف على أمر خارجي» أما الخفي الدلالة أو الغامض 
فهو ما لم يهم المراد منه إلا بأمر خارجي» أي ببيان من نص آخر من 
القرآن أو السنة أو أفعال النبي (ص) أو بالقرائن . 


وينقسم اللفظ باعتبار ظهور دلالته على المعنى إلى أربعة أقسام : 
ظاهرة الدلالة 


الظاهر النص المفسر ا لمكم 


ودرجات الوضوح على نحو ترتيبهاء فالظاهر أدناها يعلوه النص 
فا لمغسر والمحكم أعلاها. 


خحفي الدلالي 


الخفي الشكل المجمل المتشاإبه 


(16) سليمان ظاهر حمودة : دراسة المعنى عند الأصوليين . ص : 127. 
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وهي مرتبة أيضا تبعا لدرجة الغموض حيث يعتبر المتشابه أكثرها 
غموضاء وقد حاول الأصوليون من خلال ما قدموه حول دلالة الوضوح 
والخفاء أن يضعوا مجموعة من الشروط والمعايير يكن أن ترقى إلى 
مستوى تأسيس منهج موضوعي وطريقة عملية في تأويل النص وتوجيهه 
ويكشف لنا مبحهم في وضوح الدلالة وخفائها عن جوانب مهمة نذكر 
متها 1۲ . 

الدقة المتناهية في تصنيف مراتبة الوضوح والخفاء. 

* مراعاة العرف اللغوي العام والشرعى الخاص فى فهم النصوص . 

* العناية بالسياق بمعناه الواسع . 

* النظر إلى النتصوص الشرعية من قرآن وسنة باعتبارها وحدة متكاملة 

: طرق دلالة اللفظ على مراد اكلم‎ (VI 

إن اللفظ سواء كان منطوقا أو مكتوبا فإنه قد يدل على معان متعددة 
بطرق متعددة من طرق الدلالة» ولیست دلالته قاصرة على ما يقهم من 
عباراته وحروفهء بل هو قد یدل أیضا على معان تفهم من إشاراته ومن 
دلالته» ومن اقتضائه » وكل ما يفهم من المعاني بأي طريق من هذه الطرق 
يكون من مدلولات النص ويكون النص دليلا وحجة غليه(8 . 

وقد وقف الأصوليون على دلالة النصوص وحللولهاء حيث 
استخلصوا منها قسمنن أساسين : 

أ - أولها : مأ تسمه بالمعنی الحرفي ee sens Lıttera)‏ وسم 
الأصوليين «بدلالة المنظوم أو المنطوق». 


(17) عبد الوهاب خلاف : أصول الفقه. ص : 187. 
(۱8) عبد الوهاب حلاف : أصول الفقه. ص : 143. 


126 


ب- ثانيها : ويشمل الدلالات التابعة التى يستلزمها النص» أو تسبق 
إلى الفهم من النطق به دون أن تدل عليها الألفاظ بحرفيتها» وكل 
الدلالات التى تفهم من النص عقلا دون أن تدل عليها عباراته الحرفية . 

ويقسم الحنفية طرق الدلالة إلى أربعة أقسام : 

طرق الدلالة 
«انفة» 


TTT 


دلالة دلالة دلالة دلالةهة 
العيارة الإشارة الدلالة الإقضاء 

أما الشافعية فيقسمون الدلالة إلى قسمين رئيسيين : 
دلالة المنطوق ودلالة المفهوم٠‏ وفيما يلي توضيح لهما في الشكل 


التي : 
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القسم الغا 


في للدلالة 
e‏ 
رأو المظرم) 
صرح 


یح 
تكون دلالته ناشئة عن الوضع) 


(تکون د 


ا 
ا 
ا 


(أو النصوص) 


مفهوم اعالفة 
5 السكوت عنه 
د يستوي مع الافوظ به أولى بالحكم 
1 1 في الحکم 
ا 
71 دلالة 
دلاله 


الصفة الشرط اللقب العدد الغاية 
من الوق 
الإإشارة 
الإقتضاء 


وطرق الدلالة متغاوتة في دلالتهاء فهى ليست على مراتب واحدة. 
فطريق الدلالة عند الحنفية أقوى من طريق الإشارةء لأن الأول يدل على 
معنى متبادر فهمه مقصود من السياق» والثاني يدل على معنى لازم غير 
مقصو د بالسیاف . 

ونشير إلى دلالة الإقتضاء وهي دلالة اللفظ على مسكوت عنه يتوقف 
صدف الكلام عليه أو يستحيل فهم الكلام عقلا إلا به أو يتنع وجود 
اللو ظ شرعا إلا به وعرف (الآمدي) دلالة الإقتضاء ء نقوله « هی ما کان 
لمدلول فيه مضمراء إما لضرورة صدق المتكلمء وإما لصحة وقوع 
الملفو ظ a‏ 114 1 

ویعتبر مغهوم الاقتضاء "Présuppesition”‏ من ضمن آهم المفاهيم الدي 
تقوم عليها التداولية حديثاء ويكن القول إن طرح (جريس ') له يقترب 
جدا من معناه المستعمل به في أصول الفقه(2 . 

ومن أهم ميزات الإقتضاء أنه يقدم تفسيرا صريحا لمقدرة تكلم على 
أن يعي أكثر نما يقول بالفعل » أي أكثر ما يعبر عنه بالمعنى الحقيقي للألفاظ 
اتواه و شي كيا من الأمور التي تبدو في غاية التفاوت والتباعد. 

بعد هذا العرض الموجز لمبحث من مباحث علم أصول الفقه نخلص 
إلى القول إن الأصوليين قد اهتموا بالأدوات الإجرائية التى تضمن 
اسك الخطاب وانسجامه ومنها السياق بمعناه الضيق أو الواسع » على أن 
هذا الإهتمام لم يكن انشغالهم الوحيد والأوحد» وإغا هو جزء من 
انشغال أعم ينصب فى عمقه على استنباط ل من القران HR‏ 
لاقامة قواعد الفهم المقابلة لقواعد النحو*)» واستطاع الأصوليون أن 
يفصلو! القول فى ذلك ويحددوه بشكل متناه فى الدقة خاصة فى 
کتاباتھہ المتأخحرةء ورغم انا فما راء hl‏ الختلفة ج 


(ا؛الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام : ج 2. ص : .٠86‏ 

(20؛ عادل فاخوري : 'الافتضاء في التداول اللسانيء عالم الفكر" ع 3. س 
9 . ص |+ا. 

. 126 : أحمد العلوي : الطبيعة والتماثل . مسائل عن الإإأسلام والمعرفة. ص‎ 21١ 
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(السساق) معزولة عن أمثلة منتقاة من النصوص الديشية لتوضيخ كيقية 
توظيفهم وتشغيلهم لهذا المصطلح› > فإن ما قدمناه يبرز وعيهم بمسألة 
«السباف» واهتمامهم به کجزء من تصور عام يسعی إلى إبراز الاتساق 
النصي الديني خحاصة في بعديه الدلالي والتداولي . 

وأخيرا نشير إلى أن آراء الاصوليين حول «السياق؟ وغيره من القضايا 
التي ما زالت مبحئا بكرا يحتاج إلى دراسات لسانية حديثة لان ما قدمه 
بعض الدارسين العرب في الموضوع قد انطلق وقام على فرضيات لسانية 
باتت اليوم متجاوزة خاصة وأن ترائنا العريي غنى وبإمكانه أن بيدنا بالمادة 
الخام التي يكن أن نتخذها أساسا لبناء نظرية «سياقية عربية)» ونحن حين 
نقول هذا فإننا لا نهدف إلى إثبات الذات وتبرير السبق التاريخي أمام 
التحديات العلمية المعاصرة ونؤمن فى نفس الوقت أنه من الصعب أخذ 
مصطلحات حديثة» من ميادين علمية حديثة ونبنی لھا تاریخا فی 
معرفتناء وتقافتنا لم تعرف ذلك المصطلح بنفس الحمولة التي عرفها 
الغرب» وإلا سنجد أنفسنا نقوم بنوع من التبنين على المستوى المصطلحي 
كما نفعله فى مستويات معرفية أخحرى» ونحن نعرف أن التبنين لا يؤدي 
إلى خلى معرفة جديدة وتاريخ جديد بقدر ما يؤدي إلى تنميط معرفتنا 
وتاريخنا ويحجم من إبداعنا المعرفي والتاريخي(2٠‏ 

ونلخص في الأخير إلى مايلي : 

- تفرد الأصوليين بتصورات لغوية لا جد لها نظبرا عند غيرهم . 

- إقرارهم بحقائق لغوية عديدة جعلهم يتقاطعون مع الدرس اللساني 
الحديث خاصة الدلالي والتداولى . 

- محاولة وضع فواعد وضوابط ومصطلحات غاية فى الدقة تبت 
ارتكاز نظريتهم اللغوية على أساس عقلي ومنطقي . 

- الاهتمام بکل مستويات السياق . 


22 أحمد بن حسن : مدخل إلى علم المصطلح ٠‏ الفكر العربي المعاصر »+ ع : 67-66 


س ` 1989 . 
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لقم 5 


فراءة في نص : الطحلب الأخر" 
- للشاعر بدسالم الدمناتي - 


توطئة: 

بعد معا لحتنا فى القسم السابق من الدراسة لمجموعة من القضايا المتعلقة 
بالسياق سواء بمعناه الضيق أو الواسع» ننتقل إلى مجال التطبيق حيث 
سنعمل على إخراج هذا المصطلح من حمولته النظرية الخاصة إلى ما هو 
عملي » وقد اخترنا لذلك المجال الشعري» ونتساءل لماذا الشعر ؟ 

إنه الأفق الذي يكشف فيه الانسان عن نفسه ويفجر فيه رؤيته للوجود 
ورغبته العميقة في الاتصال بالأشياء والانفصال عنها في نفس الآن خارج 
العالم وكل الحدود التي تحول دون مغامرة الذات وإلحاحها على تخطي 
الزمان والمكان. 

فمنذ البدء كان الشعر هو المخرج الاول للإنسان في بحثه عن التعالي 
والسمو عبر تخليص الذات من كل أنواع السيطرةء فالشعر مكان تجميع 
المتناقضات وزمان تداخلهاء حيث الحيرة والضياع » الحياة والموت» الالم 
واللذةء الغربة والفناء تتراءى شفافة كشهادة أبدية تتخطى العالم العياني 
لتعيد تنظيمه من جديد وفق رؤيا تهدم الاشياء وتغيبها بعد أن ترتسم في 
بؤرة لا وعي الشاعر. 
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فى البدء كان الشعر قداسةء وبسالة ومروءة» وكان الشاعر قوة لا 
تظاهيها أية قوة في العالمء فهو روح تمتد في الجميع» حضوره معادل 
للوجود أجمع» وغيابه انتصار للموت على الخحياة. . .لذا لم يكن الشعر 
مجرد کلام یردد» بل إِنه سيد الكلام أنه تد فى الوجود» فهو اللغة 
الأولى التي تمنح الوجود» والمسكن الذي ينتمي إليه الإأنسان ويحتمي 
بظله على حد تعبیر هید جر' . 

إن في الشعر شيئا يشبه الماء وهو ما يثير ويدفع إلى الارتواء منه» ذلك 
أن لخحظة قراءته» هي لحظة عشق وهيام» لحظة حنين إلى الملجاً البدائي 
للإنسان. فالشعر يأسر بلغته» ويدفع إلى المغامرة» لذا فإن ما يربطنا به هو 
نفس ما يربطنا با لحب الكلي والاسمى» فهو لغة تنطلق من الجسد مبرزة ما 
تضمره الروح حيث تتوحر بالشعر كل الأشياء» لهذا كان الشعر ولايزال 
حنينا آبديا إلى الحرارة الفطرية للأشياءء فحين يتحدث الشاعر سواء عن 
نفسه أو عن الوجود . . . فإنه يغرق الحياة في غيبوبة ونشوة ينغمسان فينا 
بقوة السحر والحب هكذا الشعر ينمو في الداخل ليتفجر في المخيلة 
خواطر تمتزج بالعالم والحياة لتحاورهما عبر التساؤل والتمرد والشك» إنه 
بداية التحول لاختراق الاشياء المألوفة وإعادة تنظيم العالم لا للسيطرة 
عليه ولکن لتقديسه وتمجیده. 

الانسان الشاعر هو الانسان المتحد مع ذاته والذي يواجه الاشياء 
القائمة ببراءة وبنبرة تفيض عشقا تجعل من الشعر في النهاية المسكن 
الوحيد لاإنسانء والخلاص الحقيقي للنفس من سيوف الانتظار 
والطاردة» الشعر قلق » والجحسد إذا لم يسكنه القلق خرب» هكذا الشعرء 
إنه اللغة الأولى التى تطهر وتشفى وتقلق وتنقد وتحصن الانسانء فما 
أعذب الشعر إذا أشعر الانسان بالعودة إلى أصوله إلى أحضان الأم» بدلا 
من أن يذوب ويقهر في نسيج اللإإسمنت والخطيئة . 
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وفي شهادة للشاعر : (بنسالم الدمناتي) مثبتة في ديوانه «قفاز بلا 
يد٤‏ تحت عنوان (ديباجة لمسيرة مدان)ا) » يقول : 


«الرغبة التى لا يكن أن آقاومها هي أن أكتب» أن آستمد إحساسي من 
کل ما یحیط بی ٠‏ أن أمزح ذاتي بذات الآخرين لكن تعوزني - أحيانا- 
الحرأة في أن أتفانى في خلق عالم متميز» ومع هذا فلست رساما لأن 
الصور تتفاوت أمامي» فأرى اليمين يسارا» والواقف على رجليه 
مصلوباء والهدوء نعشا كييا. . .. . 

إن علاقة الشاعر بالكتابة هي علاقة الرغبة العميقة في اختراق كل 
شىء وتحقيق أمل واحد هو الكتابة» كتابة تتمرد وتدمر المألوف حيث 
يصبح الشعر فعلا جسديا وقلقا وجوديا يعبر من الداخحل إلى الخارج 
ليمتزح بالآخرين» يقول الشاعر بنسالم الدمناتي : 

«إني مواطن» أحب التربة والإنصهار في الجماعة. . . لأنها جوهر 
وجود الإنسان- همومهاء وضعفهاء ومعاناتها. . . هكذا يصبح وجوده 
قاعدة للوجود أجمع› ورۋيته سمر دائم وعشق بدي ينقل عبره معاناة 
الآخرين» ويتواصل معهم لأنه طرف منهم» بل إنهم شيء واحد ينصهر 
باسم الكلمة القائمة على الفعل والتواصل بينه وبين الأخرين» يقول 
الشاعر : 

«(الشحر تعبير عن وجودانية الشاعر نقسه وإبراز وجدانية العير» ومعناه 
آن الشعر لا ينحصر في ذات المبدع فقط بل هو مشاركة بينه وبين المتلقي؛ 
فالقيمة الحقيقية للشاعر (أي شاعر) تكمن في تلك الخصائص التي يلتزم 
بهاء كيفما كانت» سواء كانت نابعة من الذات (ذات الشاعر) أو ذات 
الآخر أو المحيط بصفة عامةء وبذلك فالشعر كشف للتجارب والمعاناةء 
وامتزاج بالبيئة وقضايا العصرء وبتعبير أصح مرآة تعكس ذات المبدع 


(*) تعتبر هده الشهادات بثابة نصوص موازيه . 
(1) بنسالم الدمتاني : قفار بلا يد» منشورات السقيرء الرباط ۱992ء ص : 1١7‏ 
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في الو جود وبهذه الشفافية يضمن الشعر وجوده»). 

ولعل الشاعر بهذا الطرح یعمی فهمه للشعر حٹث دو سيه علی 
مشاركة القارئ في سجن الشعر ليأسر إلى جنب الشاعر ولا قدرة لهما 
معا إلا الإإستجابة والإحداب» خاصة وأن الشعر حر كة لا تتو قف وفاعلية 
لا متناهية حقق استمراريتها ووجودها عبر المتخيل › يقول الشاعر «بنسالم 
الدمناتى». 

« المنطق بالنسبة للشاعر تجليات سانحة تخضع لشكل من أشكال الخحياة 
تتمازج فيهاء وتراود الصدق في تشل القياس»“ . 

قراءة النص 

إن إقرارنا بمصطلح «السياق» معناه إياننا القطعي بأن الشعر فعل 
تواصلي پستد عي حصور شر وط تع ل ده تصاح الفعل الشعري دات 
وظيفة تداولية مكن القارئ من محاصرة المعنى النصي ليعيد بناءه من 
جديد و هو جارس فعل القراءة (t٤rںctعا de‏ acteا)‏ خاصهة في اللحظة التي 
يبدا فيها النص يحدث وقعا جماليا خاصا وأثرا يبنى مع القراءة التي تفتح 
بدورها الطريق آمام القارئ لاضاءة عتماته. 

إننا نراهن على السياق بكل مستوياته وشروطه الدلالية والتداولية في 
وإن كان البعض يذهب الى اعتبار أن من خحصوصيات الخطاب الأدبى 
عامة العتمة والتشويش والابهام والتعقيد. والواقع أن لغة النص الشعري 
لها علاقة مع مجموعة لغوية أوسع» ومنها اللغة العادية التي تخضع 
لقوانين لا يكن هجر وابتها في كل مارسة لغوية» وإن كان هذا لا ينفي 


(2) بيان اليو م الثقافي ٠‏ ع . 34 . بتاريخ 1992/08/10 . 
(3) بتسالم الدمناتیى : قفار بلا يد. ص : ۱88. 
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كون اللغة الشعرية لها نظامها الذاتى المتميز و المختلف بحيث تبنى دلالتها 
الخاصة التى لا يكن ان تقارن بنظام التواصل اليومى» كما نها تتضمن 
نوعا من التفاعل مع الواقع يخضع لبداً التأويل وهو تفاعل يتم وفق 
تصور تخيلي لقارئ أو مستمع مفترض يحضرفي النص باعتباره ذو افعال 
إرجاعية متأثرة وناقدة ومقومة. 

ومن هنا تنبع العناية التي يوليها المبدع لانتاجه قبل إخراجه إلى 
جمهو ره الذى يتفاعل معه على أساس أن الأنا الثانية التى يجردها من ذاته 
فيتواصل معها أنا جماعية تمثل هذا الحمهور وتعكسه فى الرسالة بشكل 
ضمني أو صريح0. 

- المتكلم (الشاعر). 

- المتلقي (القارئ). 

ونعتبرهمامعارحم ء ملية التواصل فلا يكن أن نتصور فعلا تواصليا 
فى غياب الأطراف المساهمة فى خلقه وتشكيله وبنائه خحاصة وأننا قد بينا 
فی القسم السا من الدراسة أهتمام جمالنة التلقى بالمارئ واعشاره 
مخرج العمل الادبي الى الوجود » بل إنه عنصر أساسي في إتمام عملية 
اتاج النص الادبي نفسها ءوالذي يظل فى حاجة إلى آداة تحققه وهي 
القراءة عبر تداخلاتها المتعددة و هو ماينتح عنه نوع من التفاعل بين النص 
والقارئ وهو تفاعل ضمني مستمر وممتد عبر الزمن › و لتحقيى انسجام 
النص (الخطاب الشعري) لابد من استحضار العناصر الأخحرى الكملة 
لسياقه التواصلى زمانا ومكانا ومقاماء وبذلك يظهر أن السياق عنصر 
مر کزی وأداة إجر ائه اسا پنبعی آن اجا بعلن الااعتبار» فا لخطاب 


4) إدريس بلمليح : المختارات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العرب من خلال 
الملفضليات وحماسة أبي تمام» منشورات كلية الآداب بالرباطء 1995ء ص : 275 . 
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القابل للفهم والتأويل وبناء المعنى هو الخطاب القابل بأن يوضع في 
سیاقه » إذ كثيرا ما قد يکون المتلقى آمام خحطاب بسيط من حيث لخته 
ولكنه يتضمن قرائن جعله غامضا غير مفهوم إذا لم نحط بسياقه( . 

فالنص الأدبى لا يلك فقط بنياته الداخلية كما يذهب إلى ذلك 
الشكلانيون وأصحاب لسانيات الحملةء وإنغا يلك ايضا بنى أخرى يجب 
استحضارها و الربط فيما بينها في إطار التحليل النصى ٠‏ فليس المهم هر 
فهم النص وححليله لذاته » و إا فهم وتحليل مختلف وظائفه تبعا لسياقه . 

والنص الشعري الذي سنحلله على ضوء مصطلح السافق يحمل 
تعنو أل «(الطحلب الأخحرا للشاعر بنسالم الدمناتي وقد نشر النص لول 
مرة ابا ملحق الثقافي؟ بحريدة العلمء العدد 826 بتاريخ :11 يونيو 
1ء وأعاد الشاعر نشره في ديوان «قفاز بلا يد( . 

ا الار عة البصريهة لهذا النص عل القارئ حلد مجمو عة من 
ال حالات المرجعية التي يكن اعتبارها مكونات سياقية تفيد في التواصل 

مع النص.٠‏ بحكم أنه مقيد بها ما قد يساعد القارئ في عملية الفهم 
رالتأویل » وهي کمايلی : 

- تعيين الجنس الادبي الذي ينتمي إليه النص من خلال لفظ شعر 
المثبت أعلاه كمؤشر لغوي -نصي يو جه به المتلقى وجهة محددة. 

- إن النص حداثي و يظهر ذلك من خلال طابعه الكاليغرافي . 

- انه موفع اسم الشاعر (بنسالم الدمناتي) وهو من شعراء المغرب 
المعاصرين . 

- الاحالة على مكان الكتابة : (الخمسات). 


ي E‏ إلى انسجام الخطاب» ص : 297 . 
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- ألاشارة الى زمن الكتاية : 1991-6-5 . 

- وسيلة التواصل المعتمدة : ملحى ثقافى / ديوان شعري . 

- طبيعة المحلقى وهو فئة خحاصة من القراء نفترض أنها تملك محرفة 
وقدرة أدبية نما يكنها من التواصل مع هذا النص بحيث تستخر- صله 
استفراضاته وتعمل باستمرار على إبراز طاقاته الحمالية أو ما يتضمنه 
وعليء فضاء أنه المارغة» وردلك فإنها تساهم ۳ بناء المعنى و 
واستتحضارنا للقارئ يأتي من استحضار المبدع له مخاطبا عبر سياف 
تخيلي تتم به عملية التواصل التفاعلي بين المبدع والقارئ وهذاالتفاعل لن 

إن هذه المؤشرات السياقية كفيلة بخلق نوع من التفاعل بين النص 
وفارته» وهی بمثابة دخيرة يكن أن تتضمن سبل فهمه وتأويله وقد وضع 


الزمان 
. - »> الوضوع سس الملقي (القارئ) 
SSE‏ چ 


1 


الان 
الأول : سنقف من خلاله على العتبات الأولى للنص باعتبارها 
مؤشرات آولى لدخول عالم النص» بل إنها تشكل فى بعدها العميق 
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سياقا من سياقات النص» تارس على القارئ سلطة قبل النص» وهي : 

أ - التعيين الجدسي. 

ب - عنوان النص. 

حیث ذهب جیرار جینیت) إلى أن النص نادرا ما يقدم دون تدعيمه 
باسم المؤلف و العنوان. . وهي مؤشرات حيط بالنص وتدده سواء على 
مستوى التلقي أو خلق حوار نقدي أو غير ذلك. . . 

بعدها سنحاول الامساك بكل الأطراف الأخرى المكونة للنص اعتمادا 
على مصطلح السياق في بعده التداولي» وذلك من خلال الأسئلة الاتية : 

- من هو المتكلم فى نص (الطحلب الآخر) ؟ 

- من هو المتلقي ؟ 

- ماهو زمان النص ؟ 

- ما هو المكان المؤطر للنص ؟ 

- ماهو موضوع النص ؟ 

ولعل معالجة كل هذه الأسئلة سيضعنا في عمق ما. أسماه ((فان ديك)) 
بالنص كفعل كلامي (عع 2ع" ھا de‏ عاA)‏ . 

- العتبات الأولى للنص : 

- التعيين الجنسي: 

يعتبر مشكل الأجناس الأدبية من أقدم مشاكل البو طيقا (عونا6ه۴) إلى 
اليوم» إذ يتوقف على تعيين الجنس الشىء الكثر . ( 


{MGêrard Genette, Seuıls. Coll Poétque, Ed Seull, 1987. p 93. 


(%)D. Ducrot. T. Todorov : Dictionnaire encyclopêdique des sciences du languages, p : 93, 
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وكما يتصل تحديد ا لجنس الادبي بمجال البويطيقا فإنه يتصل بتاريخ 

الادب» ويرى (باختين) أن كل تفكير فى البويطيقا يجب أن يبدأ من 

وتطرح دراسته عدة معضلات) بدءا بتحدید مصطلح (GENRE) i‏ 
نفصسهة » وإبراز مکوناته ووظيفته ويصرح (جان ماري شيفر) إنه لم يتم 
بعد الحسم منذ أرسطو إلى الآن فى مسألة الأجناس الأدبية» وتحديدها 
بضعنا أيضا مام مشاکل آکثر صعوبة› وتأي قىمة صو )رٽ (Chaefcr)‏ من 
كونها تقوم على انتقاد الغلفيات الأنطلوجية التي رافقت بعض التنظيرات 
المتعلمَة با لجنس الأدبى خاصة الإتجاهات المثالية والواقعية والتولفرة(). 

و يستحصر (دیکرو) و(تودورف) مهوم «المهمنة) (La Domınante)‏ 
الموقف تراجيدياء مثلا يجب أن تكون العناصر الموصوفة مهيمنة . 

ويا أن الاجناس توجد كمؤسسة فإنها تشتغل كآفاق انتظار بالنسبة 
تبعا لنظام الاجناس الموجودة ومن جهة أخرى فإن القراء يقرآون تبعا 
لنظام الأجتاس الذي يعرفونه عن طريق النقد أو المدرسة أو نظام توزيع 
الكتاب» ولكل مرحلة نظام للأجناس خحاص بهاء وله علاقة مع 
الايديولوجية المهيمنة . 
الخ وبالتالى اعتماد كل أشكال التعبير دون التمييز بينها. 


(9) JM. Cheaffer : Theorle des genres : coll : points. Ed : seuil : I986 
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وبدلك فانه بساهم في بناء عملية القراء: ا ا 
و كفدره فر ائه » وبالنسبة للنص الذي يدر سه فا لل حيل أن لفظ «اشعر» 
لبت في غلاف الديوان') هو مؤشر لغوي وتداولي ينتج عنه تعاقد 
صریح )E×۴1٥1۲۴(‏ بين المبدع والمتلقي أساسه تواصلي » وبذلك تتقلص 
المسافهة الحمالية بين النص ومتاقه الذي Fw‏ هرا التص وفی مقايیس 
الشعر» إذ سينتقل به لفظ «شعر؛ إلى مستوى تفاعلي معين . 
2- العنوان : 

إن العنوان بنية دالة من بنيات النص» و نسق من أنساقه اللغوية» و ما 
هو في الواقع إلا بنية أولى لدخول عالم النص واقتحامهء وبالإفادة من 
وظائف اللغة (لخحاكيسون) يتبين أن للعنوان وظائف متعددة : كالوظيفة 
الرجعية (المرجع) والوظيفة الإفهامية (المرسل إليه)» والوظيفة الشعرية 
(الرسالة)ء وقد سح لك (هنري میتر آن) لتشمل الو ظيفة التعسيتية 
والوظيفة التحر يضية والوظيمة الاديولوجية» و فد اعتیره (حاكڭ دریدا) 
كثريا بحكم موقعه معلقا على سقف النص . 

واختيار (بنسالم الدمناتي) لنصه الشعري عنوان ' الطحلب الآخرا قد 
يط رح العديد من الأسئلة من قبيل : لادا هدا العتوات بالذات ؟ هل ثم 
اخحتاره عن فصد وليه سابقة ؟ أم آزه اء اعتباطا ؟ ام أن هناك اشباء 
ضمنية لايدركها إلا المبدع ولا تتأتى لغيره؟ . 

إن القراءة المعجمية أو (العمودية) لبنية العنوان تستكين أساسا إلى 
مكو ناته اللغرية »وهی مکونات تضعنا فی صلب القاموس ما يجعل فعل 
llۍر‏ 5# (L’acte de lecteur)‏ فعلا منحصرا فى بنية مغْلقَة حدد العلاقة بين 
الدال والمدلول فى حرفية المعنى حيث الدال لا يحيل إلا على مدلول 


(10) بنسالم الدمناتى : "قفار بلا يد " منشورات السفير . ۱992 . 
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واحد ووحيد يكن تحديده بالرجوع إلى القاموس لأنه يقع في سياق 
الصقر (e۲0عz‏ eاxغا«0ع)»‏ ويعحدد القاموس معنی «الطحلب الأخر» 
كما يلي : 

- الطحلب : خضرة تعلو الماء الأسن › وهي نباتات بسيطة لا زهرية 
غير ميزة إلى سوق أو أوراق أو جذور »منها الأخضر والأصفر والبني 
والأحمر اررق ٤‏ يعيش في لاء العذب والملح وقي الأرض الرطبة 
(ج) طحال ب( , 

- الآخر : أحد الشيئين» ويكونان من جنس واحر(2ا) . 

إن اللغة الشعرية تقاوم كل القيود وتعمل على انعتاق الدال من أسره 
ليعانتق المدلول ذلك أن الشعر بلغته يسعى إلى الإتصال بالاأشياء 
والإنفصال عنها في آن واحد باعثا فيها التوثر والقلق › وهذه المقاومة التي 
تتم بین الشعر وکل شيء تسمح پاتتاج امعنی » ولیس المعنی ذاته کما یقول 
(لاكان) #مaءة1‏ ليعانى الدال المدلول وينزلقا معا ممارسين لعبة الخلق 
والولادة والتجدد» خحلقى دلالات إيحائية جديدة تنتقل بنا من المستوى 
اللغوي (القاموسي) الاعتباطي «سياف الصفر؟ إلى مستوى رمزي نتسع به 
اللغة و الإبداع وتتعدد سلسلة الدوال والمدلولات إلى ما لا نهاية له» وبناء 
عليه يصبح عنوان نص ١‏ الطحلب الأخر» رمزا معادلا لكل متملق ومنتهز 
ومستغل إبليس» - كما أشار إلى ذلك بنسالم الدمناتي في النص 
موضوع الدراسة - لا يأبى إلا العيش وسط الماء القذر » هذا الصنف من 
الناس لا يهمهم إلا ذواتهم ومصالحهم وفي سبيلها تتحطم كل المبادئ 
والقيم» ولا يبقى إلا مبدئ واحد » وهو التنكر المبني على الإستغلال 
وقتل كل ماهو جميل وطيب في الإنسان. 


)11( المعجم الوسبط : تأليف جماعة من الباحثين ج :2 ص : 552 
(12) المر جع نفسه : ج اء ص : ا8 
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وقد صرح لنا الشاعر «بنسالم الدمناتي« بشهادة() مفادها أنه كان 
يعتزم أن يحمل ديوانه «قفاز بلا يد عنوان «الطلحلب الآخر» لأن هذا 
العنوان الأخير ينسجم بعمق مع جربة المرارة والغربة والخوف التي عاشها 
الشاعر» لک واي م و ام ارس ای ا داي 
ديوانه (ففاز بلا يد) يعود معظمها إلى جرية الستينات وعنوان «قغاز بلا 
يد يعبر عنها بصدق» ويعكس تجربته الشعرية في تلك المرحلة . 

بهذا الفهم المؤسس على التأويل للعنوان يتجاوز الشاعر المتداول 
والمستعمل من ألفاظ اللغة العادية ليجعل العلاقة بين الدال والمدلول 
مشدودة إلى شبكة علائقية متناصة» ولتحقيق ذلك نستحضر السياقين 
النصي والنفسي اللذين أحاطا بإنتاج نص (الطحلب الآخر) :إنه سياق 
التوتر والقلق والتلاعب والانتظار. 

إن ال افر هاا المر ان عار الخرى على ما بسي اللا الات : 
للألفاظ حبث يتجاوزها إلى فق ما قوق الدلالةء وهو أفى أوسع 
واعم يتحرر فيه الدال من كل قود الدلالة التقريرية والاستعمالية» 
ويفتح أمامه آفاق التناسل والتوالد والاتساع > يقول عبد الفتاح كليطيو : 
لاك حرفية نمس ليست إلا وحما يرمي إلى إخفاء اقيقة عن كل من ليس 
آهلا لمعرفتهاء وإن كائنات موهوبة تدرك هذه الخحققة. ولها ما يكي من 
السلطة و القوة لكى تكشفها لن يريد تعلمها14۲) . 

وهنا تكمن أدبية النص الشعري»ء أي من خلال لذة قراءتهء أو ما 
يسميه (بارت) بلذة النص (ءا×ع]ا سل انونها۴ عا)» وهذه اللذة لا تتحقى 
القراءة الفيلولوجية التي تسعى اساسا إلى ضبط المعنى الحرفي للتص بل 
هى قراءة مؤسسة على قواعد التضمين والتباسات القول الأدبي . 


(13) هده الشهادة صرح آنا بها الشاعر 'بنسالم الدمناتي " في لقاء معه . 
e‏ : الكتابة والتناسخ . مفهوم المؤلف في الثقافة العربية , مل . 
| 1083 > ضس . 
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- مفاتن النص : 

ادا کان النص الشعري القديم غالبا ما يحيل على منتجه ومحيط 
إنتاجه» ومقام تمه أيضا» اعتما دا على مجموعة من ٠‏ الاأحالات التي 
يوقرها النص › وهي غالبا ما تكون خارج نصيةء N‏ 
شار حه مثلا : 

- قال بشار بن برد يرد على بعض الأعراب عندما حط من شأن الموالى . 

< کال ابی الپاس رای وھ تی ا ید ری ہن ہا امات 
بجميله في الدفاع عن حوزة الإ سلام. 

- قال حافظ ابراهيم بمناسبة الوحدة التي قامت بين مصر وسوريا. 

Cb e i E 
تم تحدید‎ 

امتكلم / الشاعر . 

* المتلقي (الممدوح) مثلا. 

* المناسبة (الفخرء الهجاء المدح). . . 

إلا أن النص الشعري الحديث ناذرا ما يوفر هذه الامكانية » وحتى إذا 
وفرها أحيانا فاته قد يخيب أفق انتظار القارئ. غا يجعله ممتو حا على 

لعبة القر اءة التي تتيح للقارئ أستفر اضات عله بتحجاء وز القراءة الآحادية 
لیحقی ما بسمى بالقراءة الحمع )eااurieاp‏ ecteur.ا)‏ الللامتناهة › فالاثر 
الآ کا قول ارتا لا باد لکره رضن می واا على اناس 


ملف › وإنما لکونه یو خی معان متفه انال وأاحد» يتکلم دائما 
اللغة الرمزية نفسها خلال أزمنة متعددة ا ونتساءل 


(15) رە لان بار ت ا و اة » تر جیه #براهيم ا صلی و در اجعه محمد برأدة 
مجلة الكرمل . ع : .1١‏ س :۱984 . 
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- من هو المتكلم في نص «الطحلب الآخر« للشاعر بنسالم الدمناتي ؟ 

- ومن هو متلقي النص؟ 

- وما هو زمان النص؟ 

- وما هو المكان الذى يؤطره؟ 

- وماهو موضوعه ؟ 

ان الاققراب من هذه الأسثلة علبنا جاوز السہاف الصغير 
(Micro Contexte)‏ للنص إلى ما ا 5 ديك) بالساف الاجتماعي 
والنفسي والثقافي» ورعم ذلك فالواب غا ایس ھا لان الشاعر 
غالبا ما قد یکون متحررا من قیود السیاتی بحکم أنه قادر علی الرکون إل 
ما هو تخريلى وذلك خلق مقاماته الخاصة . 

* من هو المتكلم في نص الطحلب الآخر : 

ما أن النص للشاعر (بنسالم الدمناتي) فإننا نفترض أنه المتكلم في 
النص خاصة وأن اسمه مثبت على غلاف الديوان وبذلك فإنه عقد مع هذا 
النص وغيره من نصوص الديوان ميثاقا قوياء إلا أن «الأنا النصي» 
ا لحاضر بعمق في كل فضاءات نص «الطحلب الآخز» يوحي بأن المتكلم 
إنسان : غریب - ضال - متشرد - تائه - متعب - منبوذ - میت و یکن 
القول بأن ذات الشاعر تحضر في كل مقاطع النص وقد اتخذت شكلا 
خاصا يكن التمثيل له كمايلي : 


لطع الأول يي المقطع الناني ب المقطع الثالك 


١ 


انشطار الذات الام الات انشطار الذات 
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يقول الشاعر في المقطع الأول : 
ما انا وجه غريب عنك - مکناس- 


وما أنت غرية 
أنا فيك الضال رغم الوب الذي يستر عربي 
- سادرا- 
لم يتسخ وإن بلله القطر 
ولفته البيبة 
غير أن تاه 
أبحث عن قاعدة -أضحك فيها- مثل باقي 
المتعبين. 
وفي المقطع الثالث والأخير يقول «إنه لاشيء٠:‏ 
ٳنني لاشيء 
لو كنت أساوي طحلب الماء 
لكانت بطاقني عليها رقع الأوبئة 


وبذلك يظهر أن «الأنا النصي متمرد ورافض لكل أنواع الخضوع فهو 
مسكون بهموم الذات ورغبتها في تحقيق وجودها وکينونتها وهي تواجه 
١الآخر»‏ الذي يريد أن يجعلها تنخرط فى صف التحجر والسكون والرتابة 
لذا جاءت اا تحمل رر قوي ينبع من الأعماق ليفجر كل ما 
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ای مع عاد النقى والطاهر مستكينا إلى الحرأة والمطالبة بإلحاح بأن 
يتحرر من كل أشكال السلطةء وغثل لظهور (الأنا) في النص كما يلي : 


وحين نتأمل هذا التسلسل من الألفاظ المرتبطة بهدم الذات لإعادة 
بنائها من جلد دستنتح أيضا انها «آنا» تعیس خحظة انشطار عمق نجه 
معاناتها الداخليةء مما جعلها تفجرقلقها الميطن» لأنها أضحت تشعر 
بالانفصال عن كل شيء حتى عن نفسها «إنني لا شي ء۰ وهذا الانقصال 
و e‏ «الأنا» عبر ذوات عل رده 
تن لتجتمع على الرفض 8 تسو ف الغربة والموت > و لعا ل الشاعر قد خدع 
في لذ آل أزاحوه عن المكان / البيت/ الألفة/ الطفولة/ الذاكرة/ 
الأحلام/ السعادةء وجعلوه يعيش لحظة العزلة عن العالم كله» ومن 
الطبيعى أن يثير فيه هذا الفعل شعورا بالامتعاض » فبدون البيت يصبح 
الإنسان كائنا مفتتا*"'. وهذا التفاوت الصارخ بين الأنا وغيرها من 


ر16 عاستول باشالاار : جمالیات لكان . تر حمه غالب هلسا. الحو سستة الحامعة 
للدراسات والنشر والتوريغ . ط 2س : 1984 » ص :38 . 
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الأشياء يكشف لنا بجلاء عن الرؤية المهيمنة في النص دلاليا وهي رؤية 
نقدية حيال كل ما يجري فى المكان بعد أن سلبت (الأنا) كل مقوماتهاء 
EC E OD‏ 
الواة فع خاصة» ومشكلتها هي عدم إحساس «الآخر» بهذا التفاوت» وقد 
ج عن ذلك دلاليا لق لوضوعات عديدة: فى النص» وغثل لهذا التوتر 
الذي لمسناه في النص بين(الأنا) و (الآخر) خحاصة بهذا الشكل : 


الأنا سه الآحر 
سسس 


رفض 


| 


توتر 

إن المتكلم إذن في النص ذات متمردة تعيش خحظة توتر عنيف لذا فإنها 
ترفض كل أشكال الخضوع والسيطرة والاستسلام. 

- ما هو موضوع النص؟ 

إن أول ما نلاحظه هو أن النص مقسم إلى ثلاثة مقاطع تتفاوت في 
توزيعها على فضاء الورق من حيث الكم دون أن تحمل هذه المقاطع عنوانا 
ا قفا او اشارة ما وما قد بثر القارئ هو تماوت المقاطع من حيث 
الطول. فالمقطع الأول أطول بالمقارنة مع المقطعين الثاني والثالكث» 
والمقاطع كلها تتظافر لتصب في رؤية واحدة وهي إبراز الذات (الأنا) وقد 
اتخذدت صورا متعدده الأيعاد نتيجة شعورها بالغربة والتى عثل البداية 
الأولى للذات في تحولهاء حيث سينبني عليها اللاحق من المواضيع » أي 
أنها ستهيء لا سيأتي وتقيد تأويلنا لهء ورغم ذلك فإن حضور (الأنا 
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النصي) بعمق جعل الإحالة على موضوع واد آمر مستعصیا بحکم أنه 
کان یی قی کل لکا پل فی کل کل کر کے مخارة وتا 
ومغرقة فى الإأبهام مؤسسا بذلك هوية منفصلة لتحيل إلا على ذاتها. 

وييكن أن تلامس بعض الموضوعات التي يحملها النص اعتمادا على 
خلاصات لکى لا يكون عملنا إسقاطيا : 

أ- الغربسة: 

وقد نتج عنها الشعور بالتشرد والضياع والتعب والحزن نتيجة الابتعاد 
القصرى عن المكان» يقول الشاعر : 

والنادر من يأخذ من عینيه مشروبا 
ولايفصل داء الموت عن ذات التراب. 

إن الابتعاد عن اكان بالقوة معتاه افتلاع الانسان مرن جذدوره ودربته 
واتتمائه » والحكم عليه بالغربة والتشرد والضياع (. . .) بل بالعدم خحاصة 
إدا كان هذا اكان معادلا للذاكرة» هكذا تولدت الغربة نتيجة حرمان 
(الأنا) من حقها في الوجود والاحتماء بالمكان الذي يحدد هويته ويجعل 

إن النص يرتبط بالمكان ويعكس الابتعاد القصري عنهء لذلك ابتداً 
الشاعر بالغربة ثم تناسلت لتولد التشرد والضياع . . . لأن الغرية معناها 
الانتماء إلى اللامكان» وهي تمرضصض على اللانسان الشعور بان مر ف 

ب - الب والماء : 
بهما ظمأه خارج دائرة التشتت والضياع . 

اذا الح؟ 
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لأنه آنبل ما يلك الانسان وأقوي ما يحتمي به» فبا لحب نحيا» وبه 
رتحل م الااي قا حب اج مجر د عاطمة › ولکنه قوه قهر اال 
وتأسيس التكامل وإقامة العدل كما يقول هيراقليطس')» وقد بحث 
الشاعر عن ا لحب وهو فى أقصى عتمات الغربة » يقول : 
أنا فيك الضال رغم الثوب الذي يستر عربي 
سأدرا - 
لم يتسخ وإن بلله القطر 
ولفته اللخبيبة. 
ما پر السار اب یں با ولیطلمع به نورایغرق به من 
لاهم لهم إلا جلد الآخرين . يقول الشاعر : 
يا أرض اليك الآن - مواویلی - 
وحين يلجأ الشاعر إلى الحب والأرض ليلتحم بهما معا وهو في نشوة 
مشدودة إلى | لعشق الأبدي قانه ره بمض| ال ينصت ولايتكلم مخافة أن زق 
أما لادا الاء ؟ 
فلاأنه سر الو جود والمعادل الموضوعي للحياة» اد لا حياة بدون ماء» 
والماء إضافة إلى آنه وسيلة للتطهير ورمز للصفاء؟")ء فإن الشاعر حين 
يستحضره فإنه يجعل منه ماء لا تحتضنه الانهار ولا البحارء لأنه ماء لاقعر 
(17) هيرافليطس : جدل الحب والحرب. ترجمة وتقدي وتعليق مجاهد عبد المنعم 


82 : مجاهد» ط : 2. 1983. ص‎ 
(18) Jean Chevalier (...} : Dictionnaire des Symboles (...}, ed. robert laffont. France 1969, p : 304, 


151 


له» فيه يستقر سر الوجود متى كان نقيا» وعبره يحاور الشاعر الأشياء 
وحاوره» ليعلن سجليه فيها وامجذابه بهاء وهي لحظة وجودية تمتزج فيها 
أبحث عن مقهى -أضحك فيها - مغل باقى المتعبين 
ند عي 
ملهمي - في مرفاً الحانة كأس 
قد حلت 
و أنا اسكب فيها النار 
والثلج الصناعي 
و زيغ المقلتين 
بالماء يعبر الشاعر من مقام إلى مفام » إلا أنه لا یجد إلا القتم شهاده 
مقبلة يبني بها عالما متخيلا خاصة في لحظة من اللحظات ويكن أن نصف 
هذا العالم وننعته بأنه مثالى» يقول الشاعر : 
ما تخطت جرعة الموجب -باب الخحرص- 
ا اا ا و ا 
في لحظة إشراقه. 
ثم يحضر الماء في صورة أخرى» أي مدادا أسودا يشبه الحالة النفسية 
الملضطربة التى تعيشها (الأنا) يقول : 
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ورقي يابسه احرف و عشقي. 
اقش اانا 


لسواد ابر للقوس 


هكذا لايجد الشاعر إلا ا حزن مقبلاء فيعود إليه في كل لحظةء يقول : 
وداعا 


إنني لا شيء 
لو كنت أوساوي طحلب الاء 
لكانت بطاقاتي عليها رقع الأوبئة. 
ج - الوت : 
تعانبه» ومعادلا يحقق التوازن ويرجع إلى الطاعة. وعندما يف الشاعر 
على عتبة الموت» فإنه يتلذذ به» ويطرحه كمنقذ لا يعيشه» وكشاهد 
يستفهم به عن أشياء عديدة دون حاجة إلى جواب عنهاء يقول الشاعر : 
والناذر من يأخذ من عينيه مشروبا 
و لا يفصل داء الموت عن ذات التراب 
وفي السياق النصي للموت يركن الشاعر إلى القبو كتجلي من مجليات 
اموت حيث السواد تزجح بالتراب. فتتهدم معالم المكان «البساتين»» 
«البيت؟ ويرحل الشاعر عبر سراديب كلها عتمات تشعره من جديد 
بالغربة فيسقط ذاته على المكانء يقول باشلار : «أما بالنسبة للقبو فإن 
تكفي لأن الحلم يعمل . وعندما يصل الحلم إلى الأرض المحفورة» فهو 
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لن يتوقف عند حد٤1)ء»‏ ويقول الشاعر وهو فى قمة إعلان عصيانه 
وعضه: 
وداعا 
إنني لا شيء 
إن قضية الموت حالة من الحالات التي يكن القول إنها تحضر في كل 
فضاءات النص وهي بذلك تحتسى العديد من الدلالات يقول : 
والناذر من يأخذ من عينيه مشروبا 
و لا يفصل داء الموت عن ذات التراب. 
الأخرين وإغا ليهدي ذاته وحدها لكونها قد اكتوت بنار الخطيئة » خطيثة 
الآخحرين فاصبح يرى ما لا يراه الآخرون» ویقول ما لا يقولون» يمول : 
لو كنت أساوي طحلب الاء 


لكافت بطاقاتي عليها رقع الأوبئة 
- تأشيرة مکدود - 
يرى الجنة في النار... 
وفي النار یری بابا قصيا 
لیس بابا لالإیاب... 
د الحلقي / القارئ : 
ادا کان الحخاطبان فى اللغه العادية يعرفان بعضهما البعض ويتصرفان 
وفق هذه المعرفة المبنية على ميثاق معينء فإن الامر يختلف فى مجال 
»١9(‏ جاستون باشلار : جماليات المكان» ص : 46. 
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العمل الادبي ذلك أن الأديب لا يعرف في معظم الأحوال شيئا عن متلقيه 
لمفترضين» أو أن ما يعرفه عنهم ضئيل نسبياء وكيف ستكون قراءتهم 
للنص هل هي قراءة مغرضة2) أي قراءة تصدر عن سوء نية للإساءة 
إلى النص المقروءء أو إلى صاحبه» أم قراءة غير مغرضة أي تصدر عن 
حسن نية ؟ كما أن الأديب يجهل السياق الثقافي والاجتماعي والنفسي 
الذي ستتم فيه عملية تلقى إنتاجه الأدبي› وهذه أمور تنعكس على فهم 
العمل وتأويله. 

ونظن ان الشاعر (بنسالم الدمناتي) في نصه الشعري «الطحلب 


الآخحرار غم كل هذه الاعتبارات فإنه يفترض قارئه الضمني 
ks implicite)‏ والذي يتقاسم معه منطلقات معينة » وقد اعتمدنا على 


هذا الاستفراض نظرا لأن النص قد نش لاول مرة «بملحق ثقافى لجريدة 
العلم" وهو ملحق يصدر مرة في الأسبوع» وغالبا ما يتم استهلاكه من 
a e EEE E E‏ أصبح 
يقرا النص انطلاقا من اهتمامات تخصه أو تخص الجحماعة التي يت ينتمي إليها 
والقارئ بهذف دائما في قراءنه ا غأابهة» آي غرضر (2) . 

وكنتيجة مترتبة على ذلك فإن الشاعر #بنسالم الدمناتي" فد اختار 
فارئه اختيارا محددا» بهدف التواصل والتبليغ › لبعقد معه مبثاقا ننعته 
بالسيرورة وغثل له كمايلى : 

التكلم س الإرسالية ج اللقي 


سے مد ل 


القاقر ن بے الفارى 


(20) عبد الفتاح كليطو : المنهجية في الأدب والعلوم الانسانية : ' مشكلة القراءة' 
ص ۰ ۱9| . 
(ا2) المرجع نفسه ص ؛ 19. 
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ويهذا الطرح نستحضر القارئ / المتلقيى (متلقي العمل الأدبي) لا 
كمستهلك للخطاب فقط بل كمكمل لعملية إنتاجهء وكمحقق لوظيفته 
)1a fonction esthétique) aıllazk-|‏ خاصة وأن العمل الادیی ا 
الذي يخلقه «الأثر الملحدث»» ولعلنا نستخلص أن هذا الأثر مبنى على 
نوعين من التفاعل : 

- الأول جمالى مباشر ويقوم على الأثر الأولي الذي يحدثه النص في 
المتلقى . 

- الثاني جمالي واع ومتأصل يستوعب هذا الأثر ثم يسعى إلى 
بریره. 

وبذلك يصبح المتلقي طرفا أساسيا في عملية تلقي النص» فالشاعر 
يفتح امامه جبهة جديدة ليحطم اللعبة الثنائية (مبدع/ نص) إلى افق أوسع 
وأرحب (مبدع / نص / قارئ). 

والقارئ الذي اختاره الشاعر» هو نخبة تقراً انطلاقا من اهتمامات 
خحاصة » وهذا ليس معناه ان هذا النص الأدبي قد أسس على هذه الفئة من 
القراء بل إنه من خصائص العمل الأدبي آنه يخلق قراء جددا في كل 
حضلة » ذلك ان لکل زمن قراءه. كما أن لکل قارئ قراءته. وقد أشرنا إلى 
من أسميناهم «القراء النخبة؛ لأن هؤلاء يستطيعون ملء بياضات النص 
والمساهمة في إخراجه في صيغته المكتملةء لأنهم غالبا ما يقرأون وهم 
محملون بمخزون مرجعي يتم تلقي النص الحديد على ضوئه» أي جمحرفة 
قبلية عن الشاعر وطبيعة كتابته» وجيله وتوجهاته . . . وبدلك يحدث نوع 
من التفاعل (Interaction)‏ liÎء‏ عملية القراأءة نجه الات المتمادل بس کل 
الأطراف المكونة للعمل الأدبي أي ما يسمى «بفعل القراءة»» وهذاالنوع 
لايكفى لتحديد العلاقة بين الباث والمتلقى (القارئ)ء إذ لا بد من أن 
ندحل في اعتبارنا أنها علاقة تتبلور من خلال الأوضاع التي يتخذها كل 
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منها بإزاء الأخر في عملية إنتاج الرسالة وتلقيها» وهي أوضاع يحكمها 
سیای تخیيلى و هو ما يؤدى إلى القول ان استحضارالقار هة آمر 
ضروري بالنسبة لإنتاح النص كما أن استحضار المنتح أمر لابد منه فی 
مستوى تلفي هذا النص» و هما استحضاران متخيلان عبر قناة : 

أا آنا حين لحظة الث وعبر قتاة : هو اتاخ 

حظة التلقي . أي أن المبدع يعمل على تخيل قارئ معين يخاطبه من 
خلال إبداعه» بنحو ما أن هذا القارئ يعمل على تخيل باث يو جه إلبه 
رسالته فیسګعی من حهته إلى أن جلد معاله و سماته)(22) 1 

و ااك فان النص الشعرقى ي سبافه ا لخاص والخاضع لأوضاع 
تخيلية مما يكسب مفهوم التواصل التفاعلى بعدا تخيليا ويجعل القارئ 
يشارك في إنتاج النص . 

ورعم دلك نقول إننا يما قدمناه لا نقصد قارا محددا و فعليا يو جد 
فبالة النص» بل نقصد قارئا تجريديا أو ضمنيا بمفهوم (إيرز) والذي يوجد 
الموجهة وفق العوامل النتصية. 

- ما هو زمان النص ؟ 

يعتبر الزمان من العناصر الأساسية التى تشكل العمل الادبىء ويكن ان 
نقاربه مقاربات عديدة تبعا لتعددیته و تو زعه فی النص أو خارجه» كمايلى : 

ا زمن خارح نصي» ويضم : 

زمن الكتابة : 

و يرتبط بالشاعر» ويحدد هذا المستوى الرمنيى وضعية النص بالنسبة 
للمر حلة التي کتب فيها و هي شهر يونيو يوم 55..ءم وهدا الزمن قد 


22 إدریس بلملیح الملختارات الشعرية»› صس 2s‏ 


157 


يفيدنا إذا ربطناه بحياة الشاعر الخاصة في فهم النص وإضاءة بعض عتماته . 
وهو زمن سمته التوتر والقلق . 

* زمن القراءة : 

و یر تبط بالقارئ› حيث يحدد الفترة التي يقرأ فيها النص › وهي فترة قد 
تمتد فى آزمنة متعددة ومن سماتها الأساسية السيرورةء ولعل زمن قراءتنا 
الآن يختلف جذريا عن زمن القراءة الماضوية. 

ب - زمن داخلى أو الزمن التخييلى : 

وهو زمن يتوزع عبر فضاءات النص ويتجسد بالكتابة» وليس من 
الضروري ان يتمائل مع زمن التخييل › فقد يؤسس على الاختلاف والتنويع 
بين الأزمنةء وقد يلعب المبدع على التماثل تبعا لالته النقسية» وبالنسبة 
لنص «الطحلب الآخر؛ فإنه يقوم من جهة زمن التخييل على : الزمن 
الاآتية 1 یستر -ابحث-أضحك-آختلی -اسکب-یر سو-تعریت-تبر جت 8 

وبذلك يتشد الشاعر إلى الزمن الحاضر كلحظة مترامية الأطراف تظهر 
في كل أجزاء النص بشكل منظم» ولا شك أن هيمنة الحاضر بهذا الشكل 
كان وليد الحالة النفسية للشاعر الذي اختار نقطة الانطلاق والبداية من 
الحاضر ولينتهي أيضا بالحاضر الآنيء وكأن ما يهمه من الزمن هو اللحظة 
الحاضرة» حيث يتصور الان كنهاية» وحين تتو جه مخيلته نحو الاضى 
(الزمن الضائم) وهو زمن يتد في أعماقه وليس مجرد ذكرى لأنه يشكل 
وجوده واستمراريته فإنه لايسجل من هذا الماضي إلا وقائع التنكر والضياع 
وانقطاع الصلة بالکان (زمن دفن الشعراأء› والاأولياء حارج 
اا سوار.. 

وبدلك فإن الزمن يتد على خط مستقيم وفي امجاه واحد وعبر إيقاع 
منسجم وکأنه یرید اقتلاع کل ما قد يقف أمامه سدا : 
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الزمن 

ويخضع هذا التناغم الزمني لقاعدة جمالية تساهم في تشكيل شعرية 
نص «الطحلب الآخر» وتركيب أجزائه » وتظهر هذه الحركة أكثر عمقا مع 
غو النص خاصة حين ينسح الشاعر كل الأزمنة في زمن واحدء وكأن هذا 
الزمن خحظة تختزل الوجود والزمن بأجمعه وتعيد ترتيبهما من جديد في 
مخيلة القارئ» وهو يتمم عملية القراءة» كما يظهر الخحاضر ككتلة نصية 
متكاملة تنتشر في النص كله ليجمعها القارئ . 

هكذا يرتسم الزمن خطا أفقيا يحدد لنا فترة التوتر والغضب والخوف 
التى يحياها الشاعر ٠‏ ويرتبط بها شعوره وإحساسه» والملاحظ أن الزمن 
فى النص لايوجد مستقلا عن المكان او تجربة الشاعر إزاء المكان بل إنه 
يبتي المكان أيضا بالزمان» وبذلك فإن زمن (الطحلب الآخر) زمن يساهم 
پس في بناء النص وتشکیل إيقاعه» وتقديم شخصية الشاعر بشكل 

خحطي.» حيث لم ب يحتح الشاعر إلى الزمن الماضي رغم أنه ركن إلى 
الاسترجاع حين استحضر مكناس عبر الذاكرة لإعادة تفسير الزمن تفسيرا 
جديدا على ضوء الحاضرء أو لإبرازه كما هوء وإنغما ركن إلى الحاضر 
a E‏ التحول فيها فارضا بذلك على نفسه 
قيدا طريفاء وعلى القارئ إيقاعا منسجما يجعله لا ينتقل بين الأزمنةء 
وإنما يعيش لحظة واحدة متصلة إلا أنها فى العمق عبارة عن لحظات 
متناهية. 


5 - المكان المؤطر لللص : 
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وو ظیمفته وأيعاده الدلالمة لانة اض دات الاتجال) تن بلا الغاغر 
إلى المكان فإنه يسعى بذلك للتعبیر عن مکامن نقسه ودواخله وتصوراته 
للحياة والوجود. فهو یعیش فيه وییارس تکوینه وأحلامه وعشقه ومرارته 
وحريته ويوت فيه» ويكتسي المكان قيمته من خلال إدخاله في النطام 
اللغوي. أو ما يسميه يوري لوتان (نظام النمذجة الأولى)ء فاللغة هي 
النظام الأولى لتحويل العالم إلى أنساق. 

بالنسبة للنص الذي ندرسه فإنه موقع (بالخميسات) كفضاء خارج 
نصي. وتحضر هذه المدينة بحكم آنها المكان الواقعي الذي يعيش فيه 
الشاعر العادي والمؤسساتى والعرقى يومياء بينما يخلق النص فضاءاته 
الخاصة عبر المتخيل الشعريء وهى فضاءات متعددة وكثيرة» وتتغير تبعا 
ابل الات الصا و فده ر ند جارل لاع انول ا انسجاد 
عبر اعتماده على السياقين النفسى والتاريخى لذاته أولاء وللقارئ ثانياء 
وبذلك يصبح المكان مجموعة علامات لها دلالات إيحائية خارح العرف 
اللغوي. وهو ما يسميه (جيرار جينيت) : الاستعارة الكانية» 
.)Méaphore Space)‏ وإدا حاولنا محاصرة المكان فى التص فإنه يظهر في 
كل مقاطع النص بأشكال مختلفة تجعل منه إما مكانا مفتوحا أومغلقا : 
مكناس- المقهى- الحانة - باب الحرص (القوس) - القبو (السجن) - 
الكتاب - الأسوار -المزارع - البساتين - البيت. 

إنه مكان تشكيلى» وقيمة مركزية فى النص واللاحظ أنه متعدد 
رعتاضر: فاع ما يها : ويتكل بحا جمالا من أبساد الت » وقد 
oe a e‏ 

لنص - (القهى واخانة والكتاب . . . والبيت) - ورغبة الشاعر وإرادته 

رية واللاشعورية. 

إن علاقتنا بالكان تنطوي على جوانب شتى ومعقدة ومجعل من 
معايشتنا له عملية تتجاوز قدرتنا الواعية لتتوعل في لاشعورناء فهناك 
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أماكن جاذبة تساعدنا على الإستقرارء وأماكن طاردة تلفطنا فالإنسان 
لايحتاج فقط إلى مسافة فيزيقية يعيش فيهاء ولكنه يصبو إلى رقعة 
يضرب فيها بجذوره وتتأصل فيها هويته»(2 . 

ونتساءل لماذا مكناس كفضاء تخيلي يؤطر النص بشكل قوي؟ 

إنها إسم مدينة أي عبارة عن مكان واقعى (اء6) وموجود فعلاء 
ويرتبط بالبعد النفسي والعاطفي للشاعر» إنها مكان الطفولة الذي يسكن 
أعماقهء والحلم الذي يتجاوز القدرة الواعية للشاعر ليتوغل في 
لاشعوره» فهو لا يرتبط بهذه المدينة كمساحة جغرافية فيزيقية محددة» 
وإغا يعشقها لأنها مكان ليس كباقى الأمكنة الأخحرى» مكان يضرب 
بجذوره» يتأصل فيه بهویته فهو مکان يعادل (المرآة) حیث یری فيها 
الشاعر ذاته (الأنا ترى صورتها فى المكان) فهو جزء من بناء شخصسته › 
إنه صورة الام» وقد استحضرها الشاعر بلغة صريحة مرتين في النص : 
المقطع(1) والمقطع (3). 

- م 1 : ها أنا غريب عنك مکناس 

- م 3 : ليس للشاعر بيت فيك- مکناس- 


اوتختلف القيمة التي يضفيها الفرد على الحيز الذي يعيش فيه من 
مجتمع إلى خر » ولکن الظاهرة التي جمع بين البشر جميعا أن الفرد 
يدافع عن حبزه» وكثيرا ما ينع الآخرين من الولوج إليه20. 
أيضا بثقلها التاريخى ٠‏ حيث تبرز مكناس مسيجة بالأسوار والبساتين› 
(23) يوري لو تمان : "مله الان المني '› نفدم وترحمه سیر | قاسم . عبول 
المقالات ع 8. 1987 
(24) المر جع نفسهء» ص : 60 
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والواقع . إلا أن الشاعر يقفز على هذه الفضاءات المفتوحة والكبيرة والمليئة 
بالمتناقضات. حيث يدفن أولياؤها ورجالها الصالخحين خارج الأسوارء 
يقول : 

خارجح الأسو ار دفنت الاولیاء 


لير تبط بمكان محدد «البيت؟ ونعتيره البنية الدالة والعميقة المجسدة 
بصراحة لطبيعة العلاقة بين الشاعر والمكان» وهي علاقة قوامها التوثر؛ 
لأن وعى الشاعر يقطن البيت : «إن الأماكن التي مارسنا فيها أحلام 
اليقظة تعيد تكوين نفسها في حلم بقظة جديدة ونظرا لأن ذكرياتنا عن 
البيوت التي سکتاها نعيشها مرة أخرى كحلم يقَظة» فان هله البيوت 
تعيش معنا طيلة الحياة»(2) . 

يقول الشاعر : 

ليس للشاعر بيت فيك - مكناس - 


وحين يستحضر البيت!» فإنه يحن إلى طفولته ويبيحث عن الإ سثقرار 
الذي افتقده والمتعة والدفء والألفةء إلا أنه يستفيق على حلم مخيف» إذ 
زال البيت وتهدم المكانء ولم تبق إلا الذكرى إن وظيفة الشعر الكبرى 
هي أن يجعلنا نستعيد موافف أحلامنا. . فالبيت الذي ولدنا فيه هو أكثر 
من مجرد تجسيد للأحلام كذلك كل ركن وزاوية فيه كان مستقرا لأحلام 
اليقظة. وعاداتنا المتعلقة بحلم اليقظة ما قد اكتسبت في ذلك المستقر )2٥(»‏ 
وفي هذا السياق يستحضر الشاعر «سيدي قدور العلمي» الذي أهدى إليه 
هذا النص (انظر نص : الطحلب الآخر) وهو من شعراء مكناس» قال 
الشعر في مواضيع عديدة خاصة في الزهديات› وله نتصوص شعرية قد 
تبرز ذلك › يقول مثلا : 


(25) غاستون باشلار : المرجع نقسه ص 38,7 . 
(26) المرجع نقسه» ص : 37 ,38 . 
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مشات داري في حماکوم ي أهل الكرايم 
يا العلم بالصرحة ما خحفاك حالي 
معزنك ياربي مفتوحة للصاغي بحالي. 
ولعل الشاعر حين لحا إلى الكتابة مستحضرا «سيدي قدور العلمي؟ 
فإنه يرغب في أن يضفي على ما يكتبه طابع الخلود ويجعل الكتابة تعيش 
فی حاضر داتم. وقد أحس في لحظة من اللحظات آنه يعادل «سيدي 
قدور العلمي» ويتماثل معه في مأساته› بقول 
ليس للشاعر بيت فيك - مکناس- 
فضيني» واجعلي الأسوار سدا 
فلقد واريت أمي فيك واستسلم إدباري.. 
وداعا 
ني لاشئ. 
لأنه بدون بيت ولعل الإنسان بدون بيت هو كائن «مفتت» لأن 
البيت هو جسد وروح» وهو عالم اللإنسان الأول)(27) 
وحين عير الشاعر جاعلا الأسوار سداأً فکأنه یستلهم قوله تعالی في 
سورة (يس) : # وجعلنا من بين أيديهم سَداً ومن خلفهم سدأ فاغشيناهم 
فهم لا يبصرون). هكذا يفجر الشاعر غضبه على كل «طحلب» 
متظلم يسعى إلى قطع خحيوط الحياة والحلم والسعادة التي تربطه (بمكناس) 
کقفضاء أصبح يحس فيه الشاعر. بالغربة والخوف عا جعله يقدمها کانها 
أطلال . 


(37) المرجع نفسهء ص : 8 . 
(*) سور تر 5 ا 94 
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وبذلك فالنص أشبه برحلة يعيشها مع اكان وفيهء منذ اللحظة الأولى 
التي نقرا فيها النص› كله مكان ليس ككل الأمكنة بحكم علاقة الشاعر 
الخاصة به SC e EE‏ 
تتشبث بذاتها وتتمركز حولها رافضة كل آنواع الخضوع والهيمنة» لأنه 
«كلما ازداد المجتمع رفضا للأنا تشبتت هذه الآنا بذاتها وازدادت تمركزا 
حول نفسهاء وفى مثل هذه الحالة يتفاقم التضاد بين اشر والمجتمع› 
وبذلاك نواجه رفضا مزدوجا : رفض المجتمع لللإنسانية» أي استيلابه 
وتغريبه» ورفض الفرد للمجتمع بالمقابل»(“. 

وييكن أن غثل للمكان النصى بهذا الشكل : 

Fe 2 


الأسوار البساتين المزارع الكتاب الجن البيت المقهى 

وللشاعر علاقة خاصة مع كل مكان من هذه الأمكنةء خحاصة ١‏ الست 
فهو یئل کونه الحقيقي لاآنه مکان محفور في ذاکرته ودواخله وذلك شيء 
لا يکن أن يتخيله إلا من يشعر أن للبيت الأول جدورا تمتد في أعماق 
الذات . 

ولعل بعض البنيات اللغوية الواردة في النص تبرز ذلك› خحاصه رکول 
الشاعر في لحظات عديدة نتيجة توتره النفسي إلى ثنائية : النفي والإثبات 
من خلاله استعماله صيغ النفي ثم الإثبات والتوكيد. 

وقد أحس الشاعر بالإنفصال القوي عن المكان الذي أحبه وسلب منه› 
لذلك أصبح يشك أنه عاش فيه فعلاء إنه لم يعد سوی ذکری رغم أنه کان 


(28) يوسف اليوسف : مقالات فى الشعر الجاهلى . دار الخحقائى . الطبعة 3. السنة 
3.۔. ص)» 21. 
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متأصلا فى أعماقه» فالبيت الذي ولدنا فيه على حد تعبير - باشلار- هو 
أكثر من مجرد تجسيد للمأوى» هو تجسيد للأحلام كذلك» فكل ركن 
وزاوية فيه كان مستقرا لأحلام اليقظةء وعادتنا المتعلقة بحلم يقظة ما قد 
اكتسبت في ذلك المستقر(29). 

والحلم الذي يتجاوز القدرة الواعية للشاعر ليتوغل في لاشعوره» فهو 
لايرتبط بهذه المدينة كمساحة جغرافية فيزيقية محددة» وإنغا يعشقها لأنها 
مكان ليس كباقى الأمكنة الأخرى) مكان يعادل (المرآة) حيث يرى فيها 
الشاعر ذاته (الأنا ترى صورتها في ا مکان) فهو جزء من بناء شخصيته » إنه 
صورة الأم» وقد استحضر الشاعر مكناس بلغة صريحة مرتين في النص : 
المقطع (1) والمقطع (3) . 

- م 1 : ها أنا غريب عنك مکناس 

- م 3 : ليس للشاعر بيت فبك - مکناس - 

إن الشاعر بذلك يكشف عن تواصل زماني مع المكان» «فلا مكان 
بدون زمان (. . .) وفى نفس الوقت الذي تدمر فيه الصورة الشعرية 
الوة اة بن لاقي ,لاض والقل» ورل إلى قراب 
وجودية خحاصة بتكوينهاء وهى قادرة على أن تحول الزمان إلى مكان. 
والمكان إلى زمان بفضل ما تتميز به من قدرة على تخطي حواجز الزمان 
والمكان. وإبدالها فى وجود جديد» وهي بدلك فد تخلق موقما دراميا با 
رسمه من هكان وزمان قد يعد من الصورة الشعرية المرهة إلى الضورة 
الشعرية العامة التي تحتوي النص كله» , 

وييكن أن نقسم المكان النصي إلى قسمين : 


(29) باشلار . المرجع نفسه» ص : 44. 
(30) باشلار . ا مرجع نفسه» ص : 22. 
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- أمكنة مفتوحة وهي غالبا ما تمثل بالنسبة للشاعر منيعا للخوف 
والتوتر. 

- أمكنة مغلقة وهي تبعث فيه إحساسا خاصا حيث ينطوي فيها ليبعث 

فيه الأمل › وقد لحا الشاعر إلى ی ي 
بالدفء والأمان والإرتياح والمتعة» ويشكل هذا المكان نقطة تحول في 
أحاسيس الشاعر لذلك كان اختياره لهذا المكان مبنيا على وعى مسبق 
وهذا ما جعله يعيش لحظة حلم ابتدأت بتحديد بعض الطقوس المحيطة 
بهذا المكان : «الإختلاء - الندي - المرفاً - الكأس- الثلح الصناعي - 
مزج . لتقل وهو فى لحظة الإنتشاء إلى التنبؤ والإشراق» إن اكان 
اللغلق فى النصوص يجسد فى شكل صور مكانية مختلفة مألوفة مثل الدار 
والذية والوظن: وتتصف هذه الصور بصفات معينة مثل «الألفة» أو 
١الأمان؛.‏ ويتعارض هذا المكان المغلق مع المكان «الخارجي» المفتوح › 
ومع سماته» ومنها «الغربة» و «البرودة؛ و«العدوانية!ء وقد يمسر اكان 
المغلق والمكان المفتوح تفسيرات معاكسة لا سبق »1 . 

إن ما تدم ي تيح لن تسجيل خلاصة عامة مفادها آنا قد حاولنا بدراستت 
لهذا النصض الي أن نخرج مصطلح «السياق» مر" حمولته اللسانية 
والسيميائية» إلى مجال الدرس الأدبيء وفد بينا مدی اجرائيته 
وصلاحيته كأداة تحليلية وتأويليةء لکی لا یبقی ما قدمناه من نظریات 
وتصورات مجرد آراء» وهذا ليس معنا أن الاعتماد على مصطلح السياق 
يعني أن النص ينح للقارئ معانيه بصفة فورية نظرا لأن النص الشعري 
فيض من المعاني لا تعطينا نفسها لأنها محكومة أساسا بسياق تخيلي يقوم 
على نوع من التفاعل هو الذي يضمن فاعليته التواصلية القائمة على 
إيقاف الزمن السطري ومحويله إلى زمان ذاكري 


(3) يوري لوتمان. ص |81. 


الخا 


لقد كان هذا العمل محاولة منا للإقتراب من مصطلح السياق بمختلف 
مستویآته » وقل عملت قدر المستطاع على تهدي مجموعه من 
تحدونا رغبه عميقه في تسييح دسییح هدا الصطلح ا رۇ به ا 
تكشف أهم خحصوصياته وقد تطلب منا ذلك آن ننتقل بين مجالات 
معرفية عديدة معظمها حديیث فى الغرب بل لا يزال محط منافشات 
علندة › دون أن ننسى مساهمة الفكر العربي 

ولقد ساعدنا في ذلك الطر يفة التي اتىعنا فی هذه الدراسةء إذ انطلقنا 

من أهم الآراء التي استجمعت حول السياق في كتب غالبا ما تعبر عن 
تصور نظري بنيوي أو سيمياڻي؛ وحين حاولنا تجاوزها انتقلنا إلى كتابات 
تستحضر الواقع النفسي والإجتماعي والثقافي في معالجتها لمسألة 
الساف: آنها تتجاوز العلاقات النصية ال إالعلاقة بان النص 
والمتكلم والمتلقى» واستطعنا اعتمادا عليها أن نبني السياق بناء تركيبيا. 

وأود أن أعرض في خاتمة هذه الدراسة بعض النتائجح التي توصلت 
إليها فصد التدكير بها في صورة صر ة . 

أول هذه النتائج تتمشل في ما يلي : 
إطارين : 

- أحدهما ضبق : ويحدد السياق فيما هو لخوي محظ › کالمورفیمات 


والمعجم والت ركيب . 
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- والثاني واسع» حيث السياق يعادل كل ما هو خارج لغوي٠‏ 
كالعلاقات الإجتماعية والثقافية والنفسية التي تحيط بإنتاج الملفوظ «المقام» 
وييكن أن ندرح في هذا الإطار أيضا السياق التخيلي وهو سياق يخضع 
لأوضاع تخيلية هي التي تجمع بين المبدع والمتلقي وتضمن للنص قابليته 
التواصلية» وتبعده عن الإطار المرجعي الذي يربط بين النص والواقعء 
وبذلك فالقارئ من هذا المنظور يساهم في انتاج النص . 

والنتيجة الثانية تتمثل فى فقر الثقافة العربية القدية والحديثة إلى 
قواميس عامة أو فة اع الباحث كخطوة أولى على ركوب 
مغامرة البحث» ونظن أن القاموس أصدق صورة عن تركبة المجتمع 
ثقافيا وسياسيا واقتصاديا. . . ولعل الوقت قد حان لتأليف قواميس 
عربية متخصصة تقوم على أسس علمية دقيقة على غرار المعجمية 
الغربية» لإزاحة السياح المضروب على المدونة العربية لعصور عديدة 
والتي عجزت مجامع اللغة العربية عن تحاوزها. 

ومن ضمن ما انتهيت إليه أيضا فى هذه الدراسة أنه يكن أن ندرس 
النص العربي القديم بصورة جديدة ونكشف فيه عن طاقات معرفية 
حديدة دون أن تكون الغاية هي إثبات الذات بحكم أب الإستراتيجية التي 
توجه عملنا الآن تتجاوز مثل هذا الطرح» وبناء عليه فحين نقول إنه يكن 
الحديث عن نظرية «سياقية عربيةا فنحن لا نضع مصطلح السياف على 
نفس العتبة التى يقف عليها الآن فى الثقافة الغربيةء لأننا سنكون بذلك 
فقط في موقع الدفاع عن معارفناء والواقع أننا نهدف إلى جعل القارئ 
يدرك أن تاريخه المعرفى «التراث» تاريخ صلب وله ميزاته وخحصوصياته 
التي يجب أن تعاد قراءتها من زاوية تاريخية المعرفة للمحافظة على هويتنا 
أمام التحديات المعاصرة» فعلماء أصول الفقه حين تحدثوا عن السياق 
وقاربوه» فهم لم يفهموه بنفس الشكل الذي نحده الآن عند (أوستين) 
و(سيرل) و(فان ديك). . . كذلك القارئ الذي كانت توجه إليه تلك 
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الْعارف. فإنه لم يكن يؤولها إلا في دائرة النظام المعرفي الذي كان سائدا 
أنذاك. لذا فلا يكن الحديث عن (السياق) عند الأصوليين كما هو 
متواجد الآن» لأنه لم ينتج قارئه تفس الشكل السائد في زماننا حيث 
السياق يعا لحه الهتمون بالصوتيات والمعجم والتركيب والدلالة والتداولية 
وعلم النص ومحليل الخطاب» وحين نعيد الأن قراءة مصطلح السياق عند 
الأصوليين فإننا نقرؤه لنكسبه جزءا من قوته التداولية متجنيين ما أمكننا 
القراءة السلفية المحافظة ومؤمنين بالتواصل والمثاقفة والتأويل . 

نم إن بحتنا فى الكتارة الشعرية عند الشاعر #بتسالم الدمناتى» من 
خلال نص من نصوصه الشعرية يجعلنا نخرح أبضا بأهمية وقي 
السياق. إذ يقدم إمكانيات عديدة للإحاطة بالنص. واستجماع كل 
خصوصياته» وضبط مختلف علاقاته من خلال تجاوز القراءة النصية 
لمغلقة إلى قراءة مفتوحة تمكن القارئ من الوقوف على النص الشعري في 
سيرورته التواصلية ولعل هذه القراءة تعتبر مؤشرا هاما يسمح لنا بصياغة 
استراتيجية غليلية أوسع تشمل ف أخرى تاريخبة وفلسهة 
واجتماعية ودينية. 

وأخيرا أجدني أمام حقيقة أقر بهاء وهي نى لم أنته بعد من محاصرة 
مصطلح السياق وتسييجه بعمق» ذلك أن هناك جوانب منه لازالت تحتاج 
إلى التوضيح والدراسة» وا قدمناه لا يعدو أن يكون محاولة اعتمدت 
الحوار» وفي هذا السياق يقول «النفري في (موقف العلوم كلها) : 

#وادا دحلت العلوم» فأدخلها عایر ا إغا هي طريى من طراتقك › فلا 
تقف فيه ء فيأتيك الذين بنوا فيه » فيغزوك بنازلهم التي بنوها فيه . . . ؛ 


اللفري : نصوص صوفية غير مدشورة. 
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اللحلاب الآاحر 


إلى الشاعر : قدور العلمي 


شر : بنسالم الدمناتي 


ما آنا وجه غر یب عنك - مکناس - 

وما نت غريبة 

أنا قيك الضال رغم الثوب الذي يستر عربي 
= سادرا- 

لم يتسخ حتى وإن بلله القطر 

ولقته الحبیبه 

غير ني تائه 

أبحث عن قاعدة -أضحك فيها- مثل باقي المتعبين 
أخحتلى تحت غطاء السكر - في مقهى 

ند يي 

ملهمي» في مر فإ الحانة كأس 

قد تجلٹ 

وأنا سكب فيها النار 
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سلاما دى المزج 
وفعل الذائب الماسي 

وزیغ امل 2 

ما تخطت جرعة الموجب -باب الحرص - 
حتى انبسط الداع لمحو الفقر 

-فى لحظة إشراقه- 

و 

مبدأً الإبحار في الظن 

لایر سو على کل احتمالات اليقين 
يابلادي 

فد تعریت 

a 

تبوأت النواصى 

ودفنت الخحزن في ثوب : البهاليل 
وفوضت لأحبارك دفن الشعراء 

خارح السور دفنت الأولياء. . 

لم يكن فيهم ندم المنتدى الواهي 

ولا من يسح الباب 
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و شی حانيا 

أو يبدع البسمة في فم إبليس 

ويلقي كلمات الأرض في مزرعة الأنس 
HHHH KF Fk OF E‏ 

أيحاكي الورد في مزرعة النعناع ليلاب 

طفیلی ؟ 

وللزیتون أسرار 

يا أرض إليك الآن - مواويلي - 

إليك ا لحب 

والنادر من يأخذ من عينيه مشروبا 

ولايفصل داء اموت عن ذات الترات. 
HEKER‏ 

ورقی يلېسه الحرف وعشقی . 

يصعب الرفض - امتنانا - 

او ا 

لقيو 
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وبساتين وأنغام الرباب 

ليس للشاعر بيت فيك - مكناس - 
فضني » واجعلي الأسوار سدا 
فقد واريت أمي فيك واستسلم ادياري . . . 
وع 

نئي لا شيء 

لو كنت أساوي طحلب الماء 
لكانت بطاقتي عليها رقع الأوبة 

- تأشيرة مکدود- 

يرى الحنة في النار. . . 

وفي النار یری بابا قصيا 

لیس بابا للیاب . . . 


الخمیسات : 1991/06/05 
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الفصل الأول : 


القسم الغاني 
الفصل الأول : السياق عند الغرب 
۴ التداولىات 


o a cd a O EG a E a Î a Û فر انسوار آرمنکو‎ 5 
TT TT OT TT TET TTT TT PT او ستاں‎ - 


181 


5 ياوس وایرر وإيكو UOC ROR SSES SEG O‏ 
الفصل الثاني: السياق عند العرب 


القسم النالث 
القسم التطبيقي 
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